
} الدوحــة – تحـــاول الدول المنتجـــة للبترول 
الرئيســـية الإيحاء بوجود اتفـــاق على حجم 
الإنتـــاج النفطي علـــى الرغم مما يســـود من 

خلافات سياسية بينها.
واتفقـــت روســـيا والســـعودية وهما أكبر 
مصـــدري النفط في العالم أمـــس على تجميد 
مســـتويات الإنتاج، لكنهما قالتـــا إن الاتفاق 
مشـــروط بمشـــاركة المنتجين الآخرين بما قد 
يشـــكل عائقا كبيـــرا في ظل غيـــاب إيران عن 

المحادثات وإصرارها على رفع الإنتاج.
وأشارت الدول المشاركة في الاجتماع الذي 
عقد فـــي العاصمـــة القطرية الدوحـــة إلى أن 
الاتفاق على ثبات الإنتاج هو مقدمة للسيطرة 
على انحدار أســـعار النفط على خلفية ضغوط 

اقتصادية كبيرة فيها الكثير من السياسة.
تراجـــع  عـــن  الأول  الانطبـــاع  أن  ورغـــم 
الأســـعار كان يرتبط بدخول الولايات المتحدة 
كمنتـــج مصـــدر للنفط بســـبب فوائض إنتاج 
النفط الصخري، إلا أن إيران وروسيا تحولتا 
إلـــى اتهام الســـعودية بأنها اســـتمرت بضخ 
كميات كبيرة مـــن النفط تحت حجة محاصرة 
الشـــركات المنتجة للنفط الصخري، لكنها في 
الواقـــع كانت تســـتهدف ضـــرب الاقتصادين 

الروسي والإيراني.
وأول نتائـــج اتفاق الدوحـــة حول تثبيت 
معـــدلات الإنتـــاج عند معـــدلات ينايـــر 2016 
هـــو الإيحـــاء بـــأن الخلافات السياســـية بين 
الســـعودية من جهة وإيران وروسيا من جهة 
أخرى يمكن تجاوزها في ســـوق النفط حفاظا 

على حد أدنى للأسعار.
وقال سياســـي خليجي لم يشـــأ ذكر اسمه 
”تريد الأطراف المشـــاركة فـــي اجتماع الدوحة 
القول إن ما فرقته السياســـة بين الســـعودية 

وإيران وروسيا يمكن أن يجمعه النفط“.
لكـــن التصريحات التي أعقبـــت الاجتماع 
توحي بغير ذلك، إذ ســـارعت إيران إلى القول 
بـــأن حصتها من ”معدلات“ الإنتاج لا يمكن أن 
تلتزم بأرقـــام يناير على اعتبار أنها تســـعى 
إلى رفـــع حصتها إلى مليونـــي برميل يوميا 
بعـــد رفع العقوبـــات قبل أن تقيـــس ”المعدل“ 
المحدث للإنتـــاج، وهي إشـــارة ضمنية بأنها 

غير مستعدة للالتزام بالاتفاق.
تعكس  وتطالب إيـــران بحصة ”خاصـــة“ 
عودتها إلى الســـوق النفطيـــة بكامل قدراتها 

بعد رفـــع الحظر تنفيذا للاتفـــاق النووي مع 
الغرب.

ودخل العراق على الخط مســـتبقا اجتماع 
الأربعاء بالقول إنه ســـيلتزم بمعدلات الإنتاج 

لشهر يناير 2016.
لكـــن قيمة الاتفاق تكمن فـــي التزام الدولة 
الأكبر إنتاجا به، وهي الســـعودية. فالرياض 
هي القـــادرة على تغيير معـــدلات الإنتاج في 
العالم بشـــكل محسوس كما أنها تسيطر على 

أسواق كبيرة وزبائن أساسيين.
واعتبـــر مراقبـــون أن حضور الســـعودية 
الاجتمـــاع وتبنيها للإعـــلان المصاحب له هو 
المؤشـــر المهم على أنها تســـعى إلـــى الفصل 
بـــين صراعها المفتـــوح مع إيران فـــي المنطقة 

ومصالح المنتجين في سوق متقلبة.
 

} لنــدن – لا يعكس العداء المذهبي الظاهر بين 
إيـــران وتنظيم داعش حقيقة مـــا يجري على 
الأرض مـــن توافـــق ثنائي صامـــت يلتزم فيه 
كل طـــرف بتجنب اســـتهداف مصالح الطرف 
الآخر، لكنهما يشتركان في السعي إلى تفتيت 

المنطقة وتغذية النزاعات الطائفية.
ويدفع العرب أضعاف ما أنفقته إيران في 
تقوية تنظيم داعش عبر تصاعد الاضطرابات 

في المنطقة واستنزاف الموارد.
ورغـــم أن أدبيـــات داعـــش تعتبـــر إيران 
والمجموعات الشيعية المرتبطة بها ”روافض“ 
وجب قتالهم، إلا أن منظري التنظيم حاليا، أو 
حتى قبل انشقاقه عن ”القاعدة“ كانوا يحثون 
على تجنـــب اســـتهداف مصالح إيـــران التي 
ســـهلت دخول قيـــادات ”القاعـــدة“ ومقاتليها 
بعد التدخل الأميركي في أفغانســـتان بعد 11 
سبتمبر 2001 إلى أراضيها، ولاحقا مهدت لهم 

الطريق لدخول العراق بعد غزو 2003.
وكشفت تقارير مختلفة أن طهران تغاضت 
عن عبور مقاتلي التنظيم لأراضيها وســـمحت 

بتجمعهـــم فـــي العـــراق، وســـهلت وصـــول 
الأسلحة والدعم لهم ليتحولوا إلى قوة قادرة 
على الاشتباك مع ميليشيات الأحزاب الدينية 
المرتبطة بها، لتبرر تدخلها الواسع في العراق 

وانتشار الحرس الثوري على أراضيه.
في 2012، لم  ومنذ انشـــقاقه عن ”القاعدة“ 
(داعش) أي  يهاجم تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
هدف إيرانـــي، وتجنب الدخـــول في مواجهة 
مع قوات الرئيس الســـوري بشار الأسد، ومع 
الميليشـــيات المرتبطـــة بإيـــران والتي تدخلت 
إلى جانب الأســـد في ســـوريا، مثل حزب الله 

اللبناني وعصائب أهل الحق العراقية.
لكـــن إيران تعتمد خطابا لشـــيطنة داعش 
لتبرر تدخلها في ســـوريا تمامـــا مثلما بررت 
تدخلهـــا في العـــراق بشـــيطنة القاعدة، وهي 
تضخ أموالا كثيرة لدعـــم حزب الله في لبنان 
والحوثيـــين فـــي اليمن بدعوى قطـــع الطريق 

أمام القاعدة وداعش.
ويحمـــل الإعلام الإيرانـــي المملكة العربية 
السعودية مسؤولية انتشار التنظيم، والمفارقة 

هنا أن القاعـــدة وداعش اللذين يلتزمان بعدم 
اســـتهداف المصالـــح الإيرانية، يركـــزان على 
اســـتهداف أمن السعودية من خلال استهداف 

المساجد ورجال الأمن.
وفـــي اليمن، يقيم التنظيمـــان هدنة دائمة 
مع الحوثيين حلفاء إيران، وفي الوقت نفســـه 
يهاجمـــان حلفـــاء الســـعودية، وخاصـــة بعد 
تحريـــر عدن حيـــث كثفا من اســـتهداف رموز 
الشـــرعية اليمنية، فـــي خطوة الهـــدف منها 
تأكيد عدم الاســـتقرار، وهو مـــا يخدم مزاعم 

الحوثيين.
الخارجيـــة  وزيـــر  وصـــف  أن  وســـبق 
الســـعودية عادل الجبير تفجيرات داعش في 

بلاده بأن الهدف منها إشعال الفتنة الطائفية، 
وقال إن ”تنظيم داعش يرتكب جرائمه ضد كل 

العرب ولكنه لم يهاجم إيران“.
وعبـــر الكاتب الأميركي تومـــاس فريدمان 
عن شـــكوكه بقدرة العرب الســـنة على تحطيم 
تنظيـــم داعـــش، طالمـــا اســـتمرت إيـــران في 
التصرف كدولة شيعية مارقة لا كدولة طبيعية.
وأكد في مقال تحت عنوان ”حلول الشـــرق 
نشـــرته صحيفة نيويورك  الأوســـط الكثيرة“ 
تايمـــز أنـــه ”ســـوف تتغـــذى دولـــة اللادولة 
المسماة بدولة داعش والدولة الشيعية المارقة 

إيران على بعضهما البعض“.
وطالب فريدمـــان الرئيس الأميركي القادم 
بـــأن يفكر في ما أســـماه ”دولـــة اللادولة في 
ســـوريا“ وهي الدولة التي بات يسيطر عليها 
بشار الأسد وداعموه من الروس والإيرانيين، 
لأنها ســـتكون جرحا غائرا فـــي الصدر ينزف 

لاجئين إلى أوروبا.
وتعيـــد إيران إنتـــاج داعش بشـــكل آخر، 
بالمســـاعدة في تقوية الميليشيات المتشددة في 

العـــراق لضمان اســـتمرار القلق والاضطراب 
فـــي العراق والمنطقـــة ككل، والدفع نحو إلهاء 
المحيط الإقليمي في المعارك الدينية والمذهبية 
واســـتنزاف مـــوارد دول الجوار فـــي قضايا 
هامشية بدل استثمارها في التنمية والتطوير.
وأغدقـــت إيـــران أمـــولا بمئـــات الملايـــين 
فـــي العراق علـــى المجلس الإســـلامي الأعلى، 
والتيـــار الصـــدري، وحـــزب الدعـــوة، وحزب 
الفضيلة، وهي أحزاب تسيطر على المؤسسات 
الحساســـة، وتوظف أموال النفـــط في تقوية 
الميليشيات التابعة لها، لتسير ضمن مشروع 
إيران الذي يستعدي دول الجوار ويعمق حالة 
العداء الطائفي بين مكونات المجتمع العراقي.
وتحتاج إيـــران إلى 500 مليـــون دولار أو 
مليار كأقصى حد في لبنان تقدمها لحزب الله 
كي تستنزف موارد سعودية وعربية ولبنانية 
بالمليارات لمواجهة أنشطته التخريبية وتسلل 
شـــبكات تابعة له إلـــى دول خليجية، وهو ما 
كشفت عنه تحقيقات مع خلايا تم ضبطها في 

السعودية والكويت والبحرين.
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داعش وإيران.. اليد في اليد لتفتيت المنطقة واستنزاف مواردها
[ عداء ظاهر يخفي توافقا يلتزم فيه كل طرف بتجنب استهداف مصالح الطرف الآخر

ما فرقته السياسة لا يجمعه النفط

} لنــدن – تتعـــزز حظـــوظ الأكراد في ســـوريا 
كلما تقدموا شـــمالا في اتجاه الحدود التركية 
بدعم جوي روسي وبأسلحة أميركية، باحثين 
عن شرعية لإقامة إقليم كردي شبه مستقل إذا 
مـــا تم التوصل إلى إقامـــة منطقة حظر جوي 
على حدود سوريا مع تركيا، وهو ما يعيد إلى 
الواجهة ســـيناريو صراع العـــراق مع الأكراد 
الذي توج بانفصالهم عمليا عن حكومة بغداد 

عام 1991 بعد حرب الخليج.
ويســـعى الأكـــراد إلى خلق أمـــر واقع في 
شـــمال ســـوريا يمكنهـــم بعد انتهـــاء الحرب 
المســـتمرة منذ خمســـة أعوام من إنشاء كيان 
مســـتقل تعتبـــره تركيـــا معاديا لهـــا وتهدد 

بالتدخل بريا في سوريا لمنعه.
ويجـــر تقدم قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
التي يهيمن عليها الأكراد للســـيطرة على بلدة 
أعزاز على الحدود مـــع تركيا، داعمين دوليين 
وإقليميين تدريجيا إلى مواجهة مباشـــرة قد 
تندلـــع مع تراجـــع فرص اســـتراتيجية أنقرة 
لإقامة منطقة عازلة فـــي مناطق باتت تخضع 

معظمها لسيطرة الأكراد.
وســـتقطع ســـيطرة الأكـــراد علـــى أعزاز 
الطريـــق الرئيس لإيصـــال تركيـــا الدعم إلى 

فصائل إسلامية تحظى بدعمها في حلب.
وينبـــئ تحـــول القـــوات الكرديـــة، التـــي 
تتوجس منها تركيا، إلى القوة الرئيســـية في 
الحرب باشـــتعال حرب أوســـع تكون روسيا 

وحلف شمال الأطلسي طرفيها الأساسيين.
وتســـرع المعركة في شـــمال حلب من قدوم 
لحظـــة حاســـمة فـــي الصـــراع. فإلـــى جانب 
تحديدها بشكل كبير مصير الرئيس السوري 
بشار الأسد، سترسم ملامح السياسة التركية 

في منطقة الشرق الأوسط لسنوات.
ويقـــول رودجر بويز، الكاتـــب البريطاني 
المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إنه ”في 
حال سقوط ممر أعزاز في أيدي الأكراد، فإنهم 
ســـيصبحون في موقف قوي وباســـتطاعتهم 
إنشاء دولة معادية على الحدود التركية، ومن 
أجل منع حدوث ذلك، فإن الأتراك قد يرســـلون 
جنودا للقتـــال على أرض المعركـــة والمجازفة 

بحدوث صدام بين حلف الأطلسي وروسيا“.
والثلاثاء قال مسؤول تركي رفيع المستوى 
إن بلاده تحبذ شـــن عملية برية في ســـوريا، 

ولكن مع حلفائها.
وأكد المسؤول الذي تحدث للصحفايين في 
إسطنبول ”نريد شـــن عملية برية مع حلفائنا 
الدوليـــين، ولن تكون تلك عملية عســـكرية من 

جانب واحد من تركيا إلى سوريا“.
وأضاف ”من المســـتحيل، ومن دون عملية 

برية، وقف القتال في سوريا“.

وكان المســـؤول التركي يشير إلى مقاتلات 
أعلنت الســـعودية عن قرب إرسالها إلى قاعدة 

إنجرليك استعدادا لتدخل بري محتمل.
وتخشـــى أنقرة من أن تتبع ســـقوط أعزاز 
السيطرة على سلسلة متتالية من المعابر التي 
يرجح أن يكون النظام الســـوري وقتها قادرا 

على الوصول إليها.
وتجـــد الحكومـــة التركيـــة نفســـها تحت 
ضغـــط داخلي هائـــل نتيجة خشـــية المجتمع 
التركي من أن ينفذ الطيران الروسي والقوات 
الكردية حملة تطهير عرقي واسعة في صفوف 
الســـوريين المقيمـــين علـــى جبال  التركمـــان 

محاذية للحدود مع تركيا.
وستكون أنقرة حينئذ مستعدة للمخاطرة 
بالتوغل عســـكريا في ســـوريا، حيث تبســـط 
روســـيا ســـيطرتها على التحـــركات في أغلب 

مناطق الشمال وعلى مجال سوريا الجوي.
ويظل إرســـال الناتـــو جنـــودا إلى أرض 
المعركة لمســـاندة تركيا أمرا مستبعدا، لكن قد 
يتغير الوضع بســـرعة إذا طالبت تركيا بدفاع 
جماعي عـــن أراضيها إثـــر أي اختراق جديد 
من قبل الطائرات الروسية لأجوائها، وهو ما 

يضع المنطقة على حافة حرب كبرى.
وتحدث رئيس الوزراء الروســـي ديمتري 
ميدفيديـــف الخميس الماضي عن شـــبح حرب 
دائمـــة أو حرب عالمية إذا فشـــلت المفاوضات 
الرامية لإنهاء الصراع في سوريا وحذر من أي 

عمليات برية تنفذها قوات أميركية وعربية.
ويشـــير ميدفيديـــف إلـــى ”خطـــوة ذكية“ 
والإمارات ودول  والســـعودية  اتخذتها تركيا 
عربية أخرى أعلنت عن اســـتعدادها لإرســـال 

قوات برية، بشرط أن تكون القيادة أميركية.
والمفارقـــة أن الولايـــات المتحـــدة في هذه 
الحالـــة ســـتكون داعمـــة للقوات الســـعودية 
ومعها القـــوات التركية المعاديـــة للأكراد من 
جهة، بينما تدعم في نفس الوقت قوات حماية 
الشعب الكردية التي قد تحظى بدعم جوي من 

طائرات أميركية في قاعدة إنجرليك.
ويمهد وصـــول القـــوات الســـعودية إلى 
ســـوريا الطريق أمام صدام واسع النطاق مع 
قوات تابعة لإيران وحزب الله من جهة أخرى.

ومن شأن المواجهة بين الجانبين أن تفاقم 
من حدة الصراع الســـني الشيعي الذي تحول 

إلى المحرك الأساس لأزمات المنطقة. 

حرب عالمية بالتقسيط تلوح 

في أفق سوريا
[ السعودية وروسيا تتفقان على تجميد مستويات إنتاج النفط

خيراللـــه خيراللـــه عبداللـــه العلمـــي إبراهيم الزبيدي منى فياض هبة كمال ســـعد تيســـير خلف زكي الصدير شـــرف الدين ماجدولين يوســـف حمـــادي أمير العمري فيصل الياســـري
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محسن عوض االله

} القاهــرة – أكدت مصادر مقربـــة من إخوان 
مصـــر لـ“العرب“ أن الدعـــوة لتطوير الجماعة 
وتعديل نظامهـــا الداخلي، ”منـــاورة في إطار 

الصراع الدائر مع جبهة إدارة الأزمة“ .
وطالبت المصادر بتنحـــي جميع القيادات 
فورا، مشددة على أنه ”لا تطوير مع بقاء هؤلاء، 

وأي محاولة للإصـــلاح في ظل وجودهم عبث، 
ولن تغير من الواقع شيئا“ .

وأعلنت جبهة محمود عزت، نائب المرشـــد 
العام لجماعة الإخوان في مصر، بدء ما أسمته 
”عملية تطوير شـــامل للجماعـــة“، بالتوازي مع 

إجراء تعديل على نظامها الداخلي.
وأوضحـــت المصـــادر أن تطويـــر هيـــاكل 
الجماعـــة تأخر كثيـــرا، ولم يعد مـــن المقبول 
وســـط حالة الصراع الراهنة اســـتمرار الحال 

على ما هو عليه.
وجرت أحاديث متباينة بشـــأن وجود نزاع 
بيـــن جبهة نائب المرشـــد العـــام للجماعة من 
جهة، واللجنة الإدارية العليا للجماعة في مصر 
التي تم انتخابها في فبراير 2014 بقيادة محمد 

كمال عضو مكتب الإرشاد من جهة أخرى.

وتفاقمت بعد إعلان جبهة عزت إقالة محمد 
منتصـــر، المتحدث الرســـمي باســـم الجماعة، 
وتعييـــن طلعت فهمي خلفاً لـــه، لتخرج اللجنة 
الإداريـــة العليـــا للجماعة في مصـــر وتعلن أن 
منتصـــر المقيـــم في الداخـــل ”لا يـــزال ناطقا 

باسمها، وإدارة الجماعة تتم من الداخل“.
واعتبر كمال الهلباوي المتحدث الســـابق 
باسم التنظيم الدولي لـ“العرب“ أن الحديث عن 
الإخوان كفريق أو جماعـــة واحدة أصبح أمرا 
غير دقيق فى الوقـــت الحالي، فالتنظيم تحول 

إلى عدة جماعات وليس جماعة واحدة.
وأشـــار إلى أنه قبل الحديث عن أي تطوير 
بالجماعـــة على القيادات تحديـــد مدى قدرتهم 
على محاكمة المسؤولين والقيادات التي دمرت 
تاريخ الجماعة وشوهت صورتها لدى الشعب.

وكشـــف خالد الزعفرني القيادي الســـابق 
بالإخوان لـ“العرب“ أن دعوات تطوير الجماعة 
تأتـــي في ظل ضغـــوط مـــن التنظيـــم الدولي 

للإخوان بالأردن والبحرين والكويت.
وقـــال إن عناصر الجماعة فـــي هذه الدول 
طالبـــوا إخوان مصر بتطويـــر فكرهم والتبرؤ 
من دعوات العنف والبعد عن السياســـة مدة لا 

تقل عن 5 سنوات.
وتوقع أن يكون لهذه الضغوط مردود قوي 
على الجماعة بالداخل، في ظل حالة الانقســـام 
التي تعيشـــها الجماعة، بعـــد تبني العديد من 
شبابها منهج العنف. وكان يوسف القرضاوي، 
رئيس الاتحـــاد العالمـــي لعلماء المســـلمين، 
دعـــا الجماعة إلى إجـــراء ”انتخابات شـــاملة 

لمؤسساتها في الداخل والخارج“.

} دمشــق – تجري قوات سوريا الديمقراطية 
التي يشـــكل الأكراد عمودها الفقري مفاوضات 
مع فصائـــل المعارضة تتيح لهـــا الدخول من 
دون قتـــال إلـــى مدينة مارع، ثانـــي أهم معاقل 

المعارضة في ريف حلب الشمالي.
يأتـــي ذلك في وقت كشـــف فيـــه النقاب عن 
نجـــاح أبـــرز فصائـــل المعارضة فـــي توحيد 
نفســـها ضمن قيادة موحدة برئاســـة القيادي 

السابق في حركة أحرار الشام هاشم الشيخ.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان رامي عبدالرحمن إن ”وسطاء يطلبون 
من الفصائل المقاتلة أن يسمحوا بدخول قوات 

سوريا الديمقراطية إلى مارع من دون قتال“.
وتعتبر مارع حاليا شـــبه محاصرة من قبل 
قوات سوريا الديمقراطية غربا وتنظيم داعش 

شرقا.
وتقـــع مارع في ريف حلب الشـــمالي، ولها 
رمزية خاصة بالنســـبة للفصائـــل المقاتلة إذ 

خولتهم في 2012 السيطرة على نصف حلب.
وســـيطرت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، 
بحســـب عبدالرحمن، على بلدة شـــيخ عيســـى 
التي تبعد خمســـة كيلومتـــرات عن مارع، فيما 
يتواجـــد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية على بعد 

كيلومترين فقط من الشرق منها.
ولم يبق أمام فصائـــل المعارضة في مارع 
سوى طريق واحد من الجهة الشمالية الشرقية 

يصل إلى مدينة أعزاز الأقرب إلى تركيا.
وتعد أعزاز أهم معاقل الفصائل المعارضة 

المدعومة من أنقرة في هذه المنطقة.
وتأتي هذه التطورات غداة ســـيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية على مدينة تل رفعت، التي 
تعد خســـارتها نكســـة جديدة للفصائل بعدما 

منيت بهزائم متتالية منذ شن الجيش السوري 
مدعومـــا بغطـــاء جوي روســـي بداية الشـــهر 
هجوما واســـع النطاق علـــى المناطق الواقعة 

تحت سيطرتها في ريف حلب الشمالي.
وســـيطر الجيـــش الســـوري مـــن جهتـــه، 
الثلاثـــاء، على بلدتي احرص ومســـقان جنوب 

تل رفعت، بحسب المرصد.
وهناك شـــكوك كبيرة بوجود تنســـيق بين 
النظام الســـوري والأكراد ترعاه روســـيا التي 

تقدم دعما استراتيجيا لكليهما.
فهناك شـــبه توزيع لـــلأدوار وللمناطق مع 

هجوم يقوم به الجانبان بشكل متزامن.
ولا يبـــدو علـــى ضـــوء هـــذه التطـــورات 
الميدانيـــة أن اتفاق ميونيخ لوقف إطلاق النار 

سيجد طريقه للتنفيذ.
فروســـيا والنظام والأكراد مـــا يزالون في 
نهجهم التصعيـــدي بحلب، وقد صرح الرئيس 
الســـوري بشار الأسد، مســـاء الاثنين، أنه ”من 

الصعب“ إرســـاء وقف لإطلاق النار في سوريا 
خلال أسبوع كما اقترحت الدول الكبرى.

وقـــال الأســـد ”حتى الآن هـــم يقولون إنهم 
يريدون وقف إطلاق نار خلال أســـبوع، حسنا، 
مـــن هو القـــادر علـــى تجميع كل الشـــروط أو 
المتطلبات خلال أسبوع؟ لا أحد. من سيتحدث 
مـــع الإرهابييـــن؟ فـــي حـــال رفضـــت منظمة 
إرهابية وقف إطلاق النار من سيحاسبها؟، من 
ســـيقصفها كما يقولون، إذا أرادوا قصفها أين 
تتموضع؟، أين تتواجـــد؟، من الناحية العملية 

كل هذا الكلام كلام صعب“.
ويعكـــس كلام الأســـد أن لا مجـــال لوقـــف 
تصعيد قواته في محافظة حلب أو غيرها، وأن 

الخيار العسكري بات له الأولوية المطلقة.
وكانت الدول الكبرى توصلت في ميونيخ،  
إلـــى اتفـــاق علـــى ”وقـــف الأعمـــال العدائية“ 
فـــي ســـوريا خـــلال أســـبوع وضمـــان إدخال 

المساعدات إلى البلدات المحاصرة.

ويخشى المتابعون من انعكاسات استمرار 
هذا التعنـــت من قبل النظام وداعمته روســـيا 
على الوضع في المنطقة ككل، خاصة وأن تركيا 
ليست في وارد الســـكوت والتغافل عما يحدث 
على حدودها وهي ترى الأكراد خاصة يتقدمون 

ويسيطرون على المزيد من المناطق.
وتشير معطيات إلى أن تركيا قامت، بإمداد 
الفصائل علـــى حدودها بالمزيد من الأســـلحة 
والعتاد، كما شـــنت مدفعيتها على مدار الأيام 

الأخيرة قصفا على تمركزات الأكراد.
وبالتـــوازي مع ذلك تحركت كبرى الفصائل 
المقاتلـــة وقامت بتجميع نفســـها ضمن قيادة 
موحدة يتولى رئاســـتها القيادي الســـابق في 

أحرار الشام هاشم الشيخ(أبوجابر الشيخ).
والفصائل هي حركة أحرار الشـــام، وحركة 
نور الديـــن زنكي، وتجمع فاســـتقم كما أمرت، 
والفرقـــة 101، والفوج الأول، والفرقة 16، ولواء 

صقور الجبل، ولواء السلطان مراد.

الأكراد يقتربون من السيطرة على مثلث الموت في حلب
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أخبار
 [ الأسد: من الصعب إرساء وقف لإطلاق النار في سوريا
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◄ أعرب وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو لنظيره 

الفرنسي جان-مارك إيرولت عن 
”استيائه“ من دعوة باريس إلى وقف 
الغارات التركية على القوات الكردية 

في سوريا.

◄ ذكر مسؤول في الصناعة الجوية 
الروسية أن الربع الأول من العام 

الحالي سيشهد توقيع اتفاقية تحصل 
بموجبها مصر على 4 طائرات من نوع 

”سوخوي سوبرجيت �100.

◄ حمل القيادي الفلسطيني محمد 
دحلان الرئيس محمود عباس 

المسؤولية في اعتقال السلطات 
الإسرائيلية للقيادي في حركة فتح 

جمال أبوالليل.

◄ أكد مصدر مسؤول أن استيراد 
الأردن للغاز الإسرائيلي من عدمه 

أصبح بيد مجلس النواب وهناك شبه 
إجماع على إلغائه.

◄ أعلنت وزارة الداخلية في قطاع 
غزة التي تديرها حركة حماس أن 

السلطات المصرية أغلقت معبر رفح 
الحدودي جنوب قطاع غزة بعد فتحه 

ثلاثة أيام بشكل استثنائي للحالات 
الإنسانية.

◄ دمّر الجيش اللبناني آلية 
”للمسلحين الإرهابيين“ حاولت التقدم 
باتجاه مواقعه في جرود عرسال شرق 

لبنان، وقضى على من فيها.

◄ قال تشومي أطنافو، مدير الأنهار 
العابرة في وزارة المياه والري 

والكهرباء الإثيوبية، الثلاثاء، إن 
”الشركات الاستشارية الفرنسية، 

ستبدأ في إجراء الدراسات الخاصة 
بسد النهضة، في غضون الأيام الـ10 

المقبلة. 

باختصار

بات أكراد ســــــوريا قاب قوســــــين أو أدنى 
من الســــــيطرة على بلدتي مــــــارع وأعزاز 
بعــــــد أن تمكنوا من فــــــرض هيمنتهم على 
بلدة تل رفعت، ويأتي هذا التقدم بتنسيق 
غير مباشــــــر مع الجيش السوري وبرعاية 

روسية.

وفاة بطرس غالي الأمين العام 

السادس للأمم المتحدة
} القاهرة - توفي في القاهرة، مساء الثلاثاء، 
الأمين العام الأســـبق للأمـــم المتحدة، بطرس 

غالي، عن عمر يناهز 94 عاما.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  ونعـــى 
السيســـي غالي قائلا «إن مصـــر والعالم فقدا 

قيمة وقامة سياسية وقانونية رفيعة».
ووقف أعضاء مجلس الأمن الدولي، مســـاء 
الثلاثـــاء، دقيقـــة حداد على وفـــاة غالي، وذلك 
قبيل جلســـة المشـــاورات المغلقة المخصصة 

للنظر في الوضع باليمن. 
ويعـــد غالـــي، مـــن أبـــرز الدبلوماســـيين 
المصريين، وهو مســـيحي مـــن أب قبطي وأم 

أرمينية، ولد في 14 نوفمبر 1922. 
وتولى منصب الأمين العام السادس للأمم 
المتحـــدة ما بين عامـــي 1992-1996، وهو أول 
عربـــي يتولى هـــذا المنصب، في فترة ســـادت 

فيها صراعات في افريقيا وأوروبا الشرقية.
 ولـــم تمتد رئاســـته لفتـــرة ثانية بســـبب 
اســـتخدام الولايـــات المتحـــدة لحـــق الفيتو 
ضده بعد انتقادها لـــه، ليترأس بعدها منظمة 

الفرانكوفونية، بعد مغادرته الأمم المتحدة.
وشـــغل بطرس غالي منصـــب وزير الدولة 
للشـــؤون الخارجيـــة فـــي عهـــدي الرئيســـين 
المصرييـــن أنـــور الســـادات ومحمد حســـني 

مبارك.

{نريـــد انتخاب رئيس للبنان ويمكن أن يكون ذلـــك قرارا لبنانيا بغض النظر عما يحدث 

في المنطقة وعن نفوذ الأطراف الخارجية}.
ألكسندر زاسبيكين
السفير الروسي لدى لبنان

{المقاتل الرئيسي للإرهاب هو المجتمع، فالقوات المسلحة لا تستطيع أن تبقى في حالة استنفار 

دائم، وبالتالي فالمجتمع المحصن الرئيس لأي دولة}.
حسين المجالي
وزير الداخلية الأردني السابق

مطالب شباب الإخوان.. تنحي القيادات وليست التطوير

خمس سنوات من خيبة الأمل

كمال الهلباوي:

 التنظيم تحول إلى 

عدة جماعات وليس 

جماعة واحدة

 فرص تصالح البشير 

مع الغرب تتضاءل

} الخرطوم – تتسع رقعة المعارك بين القوات 
الســـودانية والحـــركات المتمـــردة في جنوب 
البلاد وغربها، الأمر الذي سيؤثر على مساعي 
الرئيس البشير للتصالح مع المجتمع الدولي.

واندلعـــت، مؤخـــرا، معـــارك بيـــن القوات 
الحكوميـــة ومتمـــردي الحركة الشـــعبية حول 

قاعدة عسكرية في ولاية جنوب كردفان.
وتقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية 
فـــي جنوب كردفـــان وولاية النيـــل الأزرق منذ 
العام 2011. وقالـــت الحركة في بيان إن قواتها 
”تمكنت مـــن صد متحرك خرج مـــن عبري نحو 
لمـــري وتمـــت مطـــاردة القـــوات الغازية حتى 
حاميـــة عبـــري واختـــراق خنادقها ومـــا تزال 

المعارك مستمرة“.
وعبري قريـــة تقع جنـــوب كادقلي عاصمة 
ولايـــة جنـــوب كردفـــان وبها حاميـــة للجيش 
الحكومي بينما أغلب المناطق حولها تســـيطر 

عليها الحركة الشعبية.
وأكدت الحركة أن مقاتليها قتلوا 60 جنديا.
غير أن المتحدث باســـم الجيش السوداني 
نفـــى نفيـــا قاطعا هـــذه الحصيلـــة، مؤكدا أن 

الجيش لم يخسر أي جندي في المعارك.
وتقيـــد أجهـــزة الأمن الســـوداني تحركات 
الصحافيين والمنظمات الإنســـانية في جنوب 
كردفان مما يجعل من شبه المستحيل التحقق 

من سير المعارك وحصيلتها من مستقلين.
ويقـــول متمـــردو الحركة الشـــعبية الذين 
يقاتلون في كردفان والنيل الأزرق أن المنطقتين 

تعانيان من التهميش السياسي والاقتصادي.
وقبل اشتباكات عبري كانت جنوب كردفان 
هادئة بعدما مدّد البشير لشهر ثان وقفا لإطلاق 

النار كان أعلنه في خطاب نهاية عام 2015.
وتأتي المعارك في جنوب كردفان بعد أيام 
قليلة عن اندلاع معركة جبل مرة بإقليم دارفور 

الواقع غرب البلاد.
وأدت معـــارك جبـــل مـــرة إلى نـــزوح آلاف 
المدنييـــن، الأمر الذي دفـــع المنظمات الدولية 

لإطلاق صيحة فزع تحذر من كارثة إنسانية.
وتخـــوض القـــوات النظامية الســـودانية 
معـــارك متقطعة ضـــد أكثر مـــن حركة وفصيل 
متمـــرد في ثلاثـــة أقاليـــم وهي النيـــل الأزرق 

وجنوب كردفان ودارفور.
ومـــا يـــزال النظـــام يعـــول على الحســـم 
العســـكري الأمر الـــذي يثير غضـــب المجتمع 
الدولـــي. وربـــط دبلوماســـي أميركـــي تطبيع 
العلاقات بين البلدين بوقف الحرب في مناطق 
النزاع. وقـــال القائـــم بالأعمـــال الأميركي في 
الســـودان، جيـــري لانييـــر، إن التفاهمات بين 

الخرطوم وواشنطن رهينة بتحقق السلام..

نجحت أبـــرز فصائـــل المعارضة في 

تجميع نفســـها ضمن قيادة موحدة 

برئاســـة القيادي السابق في حركة 

أحرار الشام هاشم الشيخ

◄
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} بغداد - جدّدت الميليشيات الشيعية المشكّلة 
للحشد الشعبي، ضغوطها على رئيس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبادي، من أجل اســـتعادة 
دورهـــا في الحرب ضدّ تنظيـــم داعش، والذي 
تراجـــع مؤخـــرا بشـــكل كبير بعـــد منعها من 
المشـــاركة في معركـــة تحرير الرمـــادي مركز 
محافظة الأنبار بغـــرب العراق، فيما تتضاءل 
آمال قادة تلك التشـــكيلات الطائفية المســـلّحة 
في إشـــراكها بمعركة الموصـــل مركز محافظة 
نينـــوى، فـــي ظـــل الرفـــض القاطع لســـكّان 
المحافظـــة والـــذي يلتقي مع جهـــود أميركية 
لتحييد الميليشـــيات الشيعية من الحرب على 
داعـــش باعتبارهـــا تخـــدم أجندة إيـــران في 

العراق وتكرّس سيطرتها عليه.
وتأتي تلك الضغـــوط في وقت يحاول فيه 
رئيـــس الـــوزراء العراقي تذليـــل الصعوبات 
الكبيـــرة أمام تمريـــر تعديـــل وزاري يوصف 
بالكبيـــر، ويبـــدو ضروريا لإنقـــاذ البلاد من 
مأزقها السياســـي والاقتصادي والأمني الذي 

بات يهدّد كيان الدولة.
ويروم العبادي الاســـتعاضة عـــن الطاقم 
الحكومـــي المشـــكّل مـــن وزراء ينتمـــون إلى 
تيارات سياسية أغلبها شـــيعية، بآخر مكوّن 
مـــن تكنوقـــراط، وهـــو الأمـــر الـــذي يصطدم 
بمعارضة شرســـة من قبل العائلة السياســـية 

الشيعية التي ينتمي إليها.
وهدّد زعماء تيـــارات قوية في تلك العائلة 
السياسية بإقالة العبادي من رئاسة الحكومة 
وتغييـــره بشـــخص آخر أقـــدر علـــى حماية 

مواقعها في السلطة.
ويمتـــزج نفوذ رجال السياســـة الشـــيعة 
فـــي العراق إلـــى حدّ كبير بنفوذ الميليشـــيات 
المســـلّحة، حيث تمتلك بعـــض أقوى الأحزاب 

مقاتلين مدرّبين ومنظمين بشكل جيد.
ويرى قادة الميليشيات العبادي في موقف 
ضعـــف يســـمح لهـــم بـ“ابتـــزازه“، مـــن أجل 

استعادة دور الحشد الشعبي في الحرب.
وقال كريم النوري المتحدث الرسمي باسم 

هيئـــة الحشـــد، الثلاثاء، إن مشـــاركة فصائل 
الحشد في المعركة المقبلة بمدينة الموصل ضد 
تنظيم داعش مرهونـــة بقرار فردي من رئيس 

الوزراء العراقي.
وتكتســـي مشـــاركة الحشـــد فـــي معركة 
الموصـــل أهميـــة بالغة للميليشـــيات لتتفادى 
التهميـــش ولتضمن لهـــا دورا في مســـتقبل 

العراق ما بعد داعش.
كما تكتســـي أهمية أشـــد لداعمتها بالمال 
والســـلاح إيـــران التي تريد ضمـــان نفوذ في 
العـــراق يتجاوز حدود المحافظات الشـــيعية، 
إلـــى موطن الســـنّة في العـــراق حتى تضمن 
عدم صعـــود قوى محلية مناوئـــة لها في تلك 
المناطـــق، علـــى غرار الحشـــد الوطنـــي الذي 
يجري تشـــكيله من مقاتلين ينتمون للعشـــائر 

السنية في الأنبار ونينوى.
وشرح النوري في حديث لوكالة الأناضول 
أن ”فصائل الحشـــد الشعبي لا تتلقى أوامرها 
مـــن أي مســـؤول سياســـي داخل العـــراق أو 
خارجـــه“، مضيفـــا ”نحن مرتبطون مباشـــرة 
برئيـــس الوزراء بصفته القائـــد العام للقوات 
المسلحة، وهو من يحدد حركة قطعات الحشد 

الشعبي“.
وبشأن المشاركة في معركة تحرير الموصل 
ذات الغالبيـــة السُـــنية، قال النـــوري، ”أينما 
يوجد داعش ســـنتواجد لقتاله، نحن نتواجد 
حاليا في ســـامراء وفي بيجي وجبال مكحول 
والأنبار، وســـنتواجد فـــي الموصل أيضا بعد 

تكليفنا من رئيس الوزراء“.
وعن المطالبات الداخلية والضغط الأميركي 
لحل الحشـــد الشـــعبي، بينّ النـــوري أنّ ”كل 
المطالبات التي تصدر من الأطراف السياســـية 
أو الجهـــات الخارجية لا تعنينا بشـــيء، نحن 
متواجدون بصفة رســـمية حكوميـــة، ونعمل 

بصفة قانونية ضمن هيئة الحشد الشعبي“.
ومن جهته نفى رئيس الوزراء العراقي أي 
توجه لحلّ الحشـــد قائلا ”لا أريد حل الحشـــد 
الشـــعبي ومن يريـــد ذلك ليـــس وطنيا وليس 

حريصا على الوطن“.
وإضافـــة إلى التحـــدّي الأمني الـــذي بدأ 
يطرحه الحشـــد الشـــعبي في العراق، كجيش 
غيـــر منضبط، مكوّن مـــن حوالي ١٤٠ ألف فرد 
يخضعون لأوامر قادتهم، رغم المعلن رســـميا 
بشـــأن خضوعهم شـــكليا للقائد العام للقوات 
المسلّحة، تحوّل الحشد بشكل واضح إلى عبء 

مالي على الدولـــة العراقية التي تعاني أصلا 
ضائقـــة مالية يخشـــى أن تؤثر علـــى جهدها 

الحربي في مواجهة تنظيم داعش.
وعلى هذه الخلفية بدأت المطالبات تصدر 
حتى عن جهات شـــعبية شـــيعية بحلّ الحشد 
نظرا لكثرة متطلباته المالية، وتوجيه التمويل 

للقوات المسلّحة.
وبشـــأن هذه القضية أشـــار كريم النوري 
إلى قرب إنهاء مشـــكلة التأخر في دفع رواتب 
مقاتلي الحشـــد، مؤكـــدا أن «رئيـــس الوزراء 
حريـــص علـــى دفع رواتب الحشـــد الشـــعبي 

باعتبار مقاتليه جزءا من المنظومة الأمنية».
وتواجـــه مشـــاركة الحشـــد الشـــعبي في 
الحرب بالمناطق الســـنية رفضا يستند إلى ما 
كانت الميليشـــيات الشـــيعية قد اقترفته بحق 
سكان مناطق أخرى شاركت في استعادتها من 

مقاتلي تنظيم داعش، خصوصا في محافظتي 
ديالى وصلاح الدين حيث ســـجلت اعتداءات 
واســـعة النطاق علـــى المدنيـــين تراوحت بين 
الخطـــف والقتل والاســـتيلاء علـــى الممتلكات 

ومنع النازحين من العودة إلى مساكنهم.
وأعلـــن أثيـــل النجيفـــي محافـــظ نينوى 
السابق وقائد الحشـــد الوطني في المحافظة، 
الحشـــد  ميليشـــيات  مشـــاركة  أن  الثلاثـــاء، 
الشـــعبي في معركة الموصل ستقود إلى حرب 

طائفية في المدينة.
وقـــال النجيفـــي إن ”مجيء الميليشـــيات 
الشـــيعية إلى الموصل سيكون ســـببا في بدء 
حرب طائفية بين الســـنة والشـــيعة، وســـوف 
يســـتفيد داعش من ذلك، تحـــت ذريعة الدفاع 
عن أهل السنة“، مضيفا ”سنحاول إبعاد هذه 

الميليشيات من مناطقنا“.

مـــن  وحدهـــم  السُـــنة  ”ليـــس  وأضـــاف 
يعارضون مشـــاركة الحشـــد الشـــعبي وإنما 
التحالف الدولي أيضا يعارض بشدة مشاركة 
الميليشـــيات الشـــيعية فـــي عمليـــات تحرير 
الموصل“، لافتا إلى أن ”الميليشـــيات الشيعية 
هدفها بعد القضـــاء على داعش، إجراء تغيير 
ديمغرافي فـــي العراق والســـيطرة على كامل 

تراب البلاد والموصل ضمنها“.
ويأتـــي اشـــتداد الجـــدل بشـــأن الأحقية 
بالمشـــاركة في معركة تحريـــر الموصل، كآخر 
معقل مهم لتنظيم داعش في العراق، بالتزامن 
مع حـــدوث تطـــورات ميدانية توحـــي بقرب 
انطلاق المعركة التي توصف بالمصيرية، وعلى 
رأســـها تدفّـــق قطعات الفرقـــة ١٥ من الجيش 
العراقـــي على مقر قيـــادة العمليـــات بقضاء 

مخمور في جنوب الموصل.

الميليشيات الشيعية تضغط على العبادي لإشراكها في معركة الموصل

[ كريم النوري: ذهابنا إلى نينوى رهن قرار فردي من رئيس الوزراء [ أثيل النجيفي: مجيء الحشد إلى الموصل سيشعل حربا طائفية

مشروع حرب طائفية ثانية

◄ أعلن، الثلاثاء، عن إطلاق سراح 
الأميركيين الثلاثة الذين خطفوا 

في العراق الشهر الماضي، 
ويعتقد أن فصيلا شيعيا مسلحا 
تدعمه إيران، كان يحتجزهم في 

بغداد.

◄ قتل ضابط أمن سعودي 
متقاعد في هجوم بسلاح ناري 

نفذه شخص مجهول في محافظة 
أبوعريش، إحدى محافظات منطقة 

جازان بجنوب غرب المملكة، 
وتبناه تنظيم داعش عبر تغريدات 

لمناصرين له على تويتر.

◄ قتل، الثلاثاء، تسعة عسكريين 
عراقيين بينهم ضابطان إثر تحطم 

مروحيتهم روسية الصنع بسبب 
خلل فني، قرب مدينة الكوت 

بجنوب العراق أثناء توجهها من 
البصرة إلى العاصمة بغداد.

◄ أعلنت النيابة العامة 
البحرينية، الثلاثاء، توجيهها 

تهمة المشاركة في تجمهر غير 
مشروع، لأربعة أميركيين كان ألقي 

عليهم القبض الأحد. كما أعلنت 
إخلاء سبيلهم على ذمة استكمال 

التحقيقات.

◄ كشف المستشار العسكري 
لوزير الدفاع السعودي العميد 

أحمد عسيري، أن قوات التحالف 
العربي احتجزت سفينة تابعة 
لبرنامج الغذاء والدواء للأمم 

المتحدة، بصدد محاولة نقل مواد 
محظورة للمتمرّدين الحوثيين 

عبر ميناء الحديدة بغرب اليمن.

باختصار
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أخبار

ميليشيات الحشد الشعبي التي تواجه خطر تهميش دورها في الحرب على تنظيم داعش 
ــــــوزراء حيدر العبادي الذي يحتاج  في العراق، تجد الفرصة مناســــــبة لـ{ابتزاز} رئيس ال
إلى نصير قوي في معركته من أجل تمرير تعديل وزاري يواجه باعتراض شرس من قبل 

عائلته السياسية التي يختلط نفوذ كبار قادتها بنفوذ الميليشيات.

«النفط متقلب الأســـعار بين الهبوط والارتفاع، وهذا أمر اعتيادي في الأسواق. لكن يجب 

الاستمرار في الإصلاح حتى وإن ارتفع سعر النفط}.

عبداللطيف الحمد
 مدير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

«إذا قـــررت الحكومـــة المركزيـــة تأمـــين كافة رواتـــب إقليم كردســـتان بما فيهـــا رواتب 

البيشمركة، فإنه في ذلك الحين سنتمكن من الاتفاق مع بغداد بسهولة}.

قباد الطالباني
 نائب رئيس حكومة كردستان العراق

} عــدن - واصل التحالـــف العربي، الثلاثاء، 
اســـتهداف مواقـــع لتنظيم القاعـــدة بجنوب 
اليمن، بضربـــات جوية، موجّها بذلك قســـما 
من مجهوده الحربي الهادف أساسا إلى إنهاء 
الانقلاب الحوثـــي، لمقارعة التنظيم المتشـــدّد 
منعا لتغوّله، بعد أن بات يمثّل تهديدا حقيقيا 
لجهود إعادة الاستقرار في البلد والتي قطعت 
شـــوطا متقدّما من خلال إعادة تركيز سلطات 

الدولة انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن.
وجـــاء قصـــف طيـــران التحالـــف لمواقع 
التنظيم في محيط مدينة جعار بمحافظة أبين 
المجـــاورة لعدن، بالتزامن مـــع تعرّض محافظ 
عـــدن ومدير أمنها إلى هجوم مســـلح نســـب 
لتنظيم القاعدة، سقط خلاله قتلى وجرحى من 

المهاجمين ومن حراسة المسؤولين.
ومثّل دخول القاعدة مؤخّرا مدينة زنجبار 
مركـــز محافظة أبين منعرجا في تهديد مســـار 

بسط الاستقرار في اليمن.
وقصفت طائـــرات التحالـــف العربي فجر 
الثلاثاء، مواقع للتنظيم في مدينة جعار بأبين.
وقال ســـكان محليـــون نقلت عنهـــم وكالة 
الأناضـــول إنّ قصفـــا بطائرات تابعـــة لدول 
التحالـــف العربـــي من طراز أباتشـــي أوقعت 
عددا من القتلى والجرحى في صفوف مقاتلي 
تنظيـــم القاعدة، مبينين أن القصف طال مبنى 
دلتا أبين الـــذي يقع في أعلى جبل خنفر، وأن 
مجاميع مـــن عناصر التنظيم شـــوهدوا وهم 
في حالة ارتباك شـــديد يصرخون أمام جامع 

الحمزة بحثا عن سيارات إسعاف.
وجـــاء ذلك ســـاعات قليلة بعد اســـتهداف 
طائـــرات التحالف العربي لمواقع يســـتخدمها 
عناصـــر القاعـــدة فـــي محافظة لحج، شـــمال 
عدن. وكانـــت القاعـــدة قد أعلنت ســـيطرتها 

على محافظـــة أبين الواقعة علـــى بعد ٦٠ كلم 
شرق عدن، عقب مقتل زعيم فرع التنظيم جلال 
بلعيـــدي المكنى بأبي حمـــزة الزنجباري في ٤ 
فبرايـــر الجاري في قصف لطائـــرة دون طيار 

يعتقد أنها أميركية.
ومن مظهـــر لتصاعـــد تهديـــدات القاعدة 
بجنـــوب اليمـــن المحرّر فـــي أغلبه مـــن أيدي 
المتمرّدين الحوثيين وقـــوات حليفهم الرئيس 
الســـابق علي عبداللـــه صالح، نجـــا محافظ 
عـــدن ومدير أمنها الثلاثاء من هجوم مســـلح 
نســـب لتنظيم القاعدة و قتـــل خلاله ثلاثة من 
المهاجمـــين، فيمـــا أصيب  أربعـــة من حراس 

المسؤولين.
وهـــذه هـــي المـــرة الثانية خـــلال أقل من 
شهرين التي ينجو فيها المسؤولان من محاولة 

اغتيال.
وقـــال منصور زيـــد مدير مكتـــب المحافظ 
عيـــدروس الزبيـــدي، إن موكـــب الأخير الذي 
كان برفقة مدير أمن عدن العميد شـــلال شايع، 
تعـــرض لكمين مســـلح في منطقـــة المنصورة 

وسط عدن.
وأضاف أن ”مســـلحين من القاعدة فتحوا 
النار علـــى الموكب وأن المرافقين ردوا بشـــكل 
مباشر“، مشـــيرا إلى أن المسؤولين لم يصابا 

بأي أذى.
وكان الزبيدي وشايع، إضافة إلى محافظ 
لحج المجاورة، قد نجوا في الخامس من يناير 
الماضي من تفجير ســـيارة مفخخة اســـتهدف 
موكبهم في عدن، مـــا أدى إلى مقتل اثنين من 

مرافقيهم وإصابة سبعة آخرين.
ويرفض يمنيون نســـبة الأحـــداث الأمنية 
التـــي تشـــهدها عـــدن إلـــى تنظيـــم القاعدة 
وداعش بشـــكل مطلق، مثيرين شـــكوكا بشأن 

وجـــود خلايا نائمـــة للحوثيين وقـــوات علي 
عبدالله صالح تعمل على تعطيل مســـار إعادة 

الاستقرار انطلاقا من العاصمة المؤقتة.
كما يثير هؤلاء إمكانية اختراق مخابرات 

علـــي عبداللـــه صالـــح لصفـــوف التنظيمين، 
واســـتخدامهما فـــي صراعـــه ضدّ الســـلطة 
الشـــرعية بقيـــادة غريمـــه الرئيـــس الحالي 

عبدربه منصور هادي.

خلا لك الجو

انشغال التحالف العربي بمقارعة قوى الانقلاب، لا يصرفه عن مواجهة تنظيم القاعدة ذي 
الخطر المتصاعد في اليمن والمهدد لجهود إعادة الاســــــتقرار إليه، خصوصا بعد ما لاح 
مــــــن التقاء مصالح بين المتمرّدين الحوثيين وأنصار الرئيس الســــــابق علي عبدالله صالح 

ومتشددي القاعدة وداعش.

التحالف العربي يشمل القاعدة بضرباته منعا لتغولها في اليمن

معركـــة  فـــي  الحشـــد  مشـــاركة 

الموصـــل تكتســـي أهميـــة بالغة 

إيران  ولداعمتهـــا  للميليشـــيات، 

لضمان دور في عراق ما بعد داعش

◄



فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - يلتقي العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس الرئيس الفرنســـي فرانسوا هولاند، 
الأربعاء، خلال زيارة عمل يقوم بها إلى فرنسا.
الملكيـــة  القصـــور  لـــوزارة  بيـــان  وأكـــد 
والتشـــريفات والأوسمة، أن هذه الزيارة تعكس 
”عمـــق وجودة العلاقات الثنائيـــة، القائمة على 
شراكة راســـخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة 
لتوطيد الروابـــط متعددة الأبعـــاد التي تجمع 
البلديـــن. كما  أنهـــا تندرج في إطـــار اللقاءات 
المتواصلة على أعلى مستوى، وتبادل الزيارات 

المنتظمة بين قائدي البلدين“.
وأعلـــن البيـــان، أن الملك محمد الســـادس، 
ســـيزور خلال هذه الزيارة، القنصلية المغربية 
في فرنســـا للاطـــلاع على الإجـــراءات التي تم 
اتخاذها، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية بهدف 
تحســـين خدمـــات القنصلية المقدمـــة للمغاربة 
المقيمـــين بالخـــارج، كمـــا أن العاهـــل المغربي، 
سيقدم مشـــروعا للمركز الثقافي المغربي، الذي 

سيتم تشييده مستقبلا بباريس.
وفي هذا الصدد قال إدريس لكريني أســـتاذ 
العلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض في 
حديث مع ”العـــرب“ إن ”هذه الزيارة لا تختلف 
عن الزيارات التي يقوم بها العاهل المغربي إلى 
فرنســـا، خصوصـــا وأنها زيارة جـــاءت بهدف 
تجـــاوز البلدين مرحلة عرفت نوعا من الارتباك 
السياسي، حيث تعززت هذه العلاقات بعد الدعم 
المغربي لفرنســـا فـــي أحداث باريـــس الأخيرة 
وإقرار الســـلطات الفرنسية بالدور المغربي في 
مجـــال محاربة الإرهاب ســـواء من خلال تبادل 

الخبرات أو من خلال تقديم المعلومات“.
وأضاف لكريني أن ”الزيارة تأتي في سياق 
توحيد المواقف إزاء الكثير من القضايا الدولية 

والإقليمية التي تثيـــر اهتمام البلدين كالوضع 
فـــي ليبيا، وقضيـــة الصحراء حيـــث نعرف أن 
الحكومـــة الفرنســـية الحاليـــة تدعـــم المقترح 
المغربـــي للحكم الذاتي فـــي الصحراء، والمغرب 

يعول على الدور الفرنسي في هذا الصدد“.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن هذه 
الزيارة ســـتكون لها أبعـــاد اقتصادية في إطار 
تعزيـــز التعـــاون الاقتصادي بـــين البلدين، ثم 
أيضا لها أبعـــاد اجتماعية متمثلة في وضعية 
الجاليـــة المغربيـــة فـــي فرنســـا بعـــد الأحداث 

الإرهابية الأخيرة، وما تواجهه من عنصرية.
مـــن جهتهـــا قالـــت نزهـــة الوافـــي عضو 
الجمعية البرلمانية وممثلة البرلمان المغربي في 
إن ”هذه  مجلس أوروبا، في تصريح لـ“العرب“ 
الزيارة تؤكد على أن المغرب انتقل في سياسته 
الخارجيـــة من الهامش إلى المركز، حيث أصبح 
عنصرا مركزيا في كل ما يحاط بهذه التحولات 
والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وأن قوة 

العلاقات المغربية الفرنســـية تكمن في التعاون 
الثنائي على مستويات متعددة منها السياسية 

والقضائية والثقافية والأمنية“.
وأضافـــت الوافي أن الشـــيء المهم في هذه 
الزيارة هـــو أن العاهل المغربي ســـيقدم طرحا 
بديلا ليس فقط لمغاربة العالم وإنما للعالم كله، 
مـــن خلال إحـــداث المركز الثقافـــي المغربي كرد 

على ما يروج له ضد الجالية المسلمة.
وأشارت البرلمانية المغربية، إلى أن العاهل 
المغربـــي، يريـــد أن يجعل من هـــذا المركز مقرا 

لتشجيع الحوار بين الثقافات والأديان.
هذا ويـــرى بعـــض المراقبـــين أن العلاقات 
المغربيـــة الفرنســـية يمكـــن أن تدخـــل منعطفا 
جديـــدا بعـــد تعيين جـــان مـــارك إيـــرو وزيرا 
للخارجية الفرنســـية، خلفا للوران فابيوس، ما 
يمكنـــه أن يعزز العلاقات الاســـتخباراتية التي 

تضع ملف الإرهاب من أولوياتها.
وفـــي هذا الصدد، أكـــد إدريس لكريني على 

أن العلاقـــات المغربيـــة الفرنســـية غير مرتبطة 
بوجود وزيـــر معين، معتبـــرا أن العلاقات بين 
البلديـــن، علاقـــات متينـــة مبنية علـــى روابط 
اقتصاديـــة وسياســـية وثقافيـــة، بالرغـــم مما 
عرفته من ارتبـــاك وتوتر في الفترة الســـابقة، 
كما أن  الدعم الهام الذي قدمه المغرب لفرنســـا 
فـــي محنتها الأخيـــرة وما شـــهدته باريس من 
أحداث إرهابية، يؤكـــدان على أن الفترة المقبلة 
ستعرف تعاونا أكبر بين البلدين على المستوى 

الاستخباراتي.
يشار إلى أنه في فترة سابقة عرفت العلاقات 
المغربية الفرنســـية نوعا من الجمود، ساهم في 
تعليـــق ثنائية التعاون القضائـــي بين البلدين 
نتيجـــة اســـتدعاء مديـــر المخابـــرات المغربية 
عبداللطيف الحموشي من قبل سلطات القضاء 
الفرنســـي، والتفتيش الذي وصف بالمهين الذي 
تعرض له وزير الخارجية المغربي صلاح الدين 

مزوار، في مطار شارل ديغول الفرنسي.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عين الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز بنواكشوط مجلسا 

أعلى للشباب يُعنى بإشراك 
الشباب في صناعة القرار وإشراكه 
في الحياة السياسية، وهي خطوة 

أتت في سياق استباق أي حراك 
شبابي مناهض للسلطة.

◄ قالت وزارة الدفاع التونسية 
إنها ستشرع في انتداب نحو 12 
ألفا من المجندين الجدد بهدف 

إدماج عدد من العاطلين في البلاد، 
بعد نحو شهر من احتجاجات 
اجتماعية عنيفة في عدة مدن 

مطالبة بفرص عمل.

◄ يُؤدي رئيس الجمهورية 
التونسية الباجي قائد السبسي، 

الخميس والجمعة المقبلين، زيارة 
دولة إلى سويسرا بهدف تعزيز 

العلاقات السياسية والاقتصادية 
والأمنية بين البلدين والتباحث 

حول المسائل المتعلقة بالهجرة.

◄ قتل ثلاثة من عناصر القوات 
الموالية للسلطات الليبية المعترف 
بها دوليا أثناء تصدي هذه القوات 

لهجوم شنته مجموعات مسلحة 
معارضة غرب مدينة بنغازي في 

شرق ليبيا.

◄ حذرت الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان (غير 
حكومية)، الثلاثاء، من تداعيات 
تدخل عسكري غربي محتمل في 

ليبيا، على الجزائر التي ستشهد 
حسب الرابطة، تدفقا كبيرا للفارين 

من هذه الحرب.

◄ نظمت مدينة منزل بوزيان 
التابعة لمحافظة سيدي بوزيد 

بتونس إضرابا عاما، الثلاثاء، على 
خلفية مطالب اجتماعية بالجهة.

باختصار

مكافحة الإرهاب محور محادثات العاهل المغربي والرئيس الفرنسي
 [ الملك محمد السادس يصل إلى فرنسا في زيارة عمل 
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صابر بليدي

} الجزائر - تتجه مجموعة الأحزاب السياسية 
غير المعتمدة في الجزائر نحو ممارســـة المزيد 
من الضغط على الســـلطة، عبر تركيز نشـــاطها 
على إبراز تناقض الخطاب والممارســـة. فبينما 
يقر البند الثاني والخمسون من الدستور، على 
حق المواطن الجزائري في الممارسة السياسية، 
تســـتمر دوائـــر الســـلطة في غلق المجـــال أمام 
حوالي ثلاثين حزبا تنتظر الترخيص الرسمي 

من وزارة الداخلية منذ سنة 2013.
وأكد الناطق باســـم مجموعة الأحزاب غير 
المعتمـــدة صادق طماش، لـ“العرب“، على مضي 

المجموعـــة فـــي الضغط على الســـلطة من أجل 
فرض حق الجزائريين في الممارسة السياسية.

وأضاف في رده على ســـؤال لـ“العرب“، إثر 
مؤتمر صحافي، ”أن هذه الممارســـات هي التي 
تدفع بالنـــاس إلى الشـــارع، والتعبير بالطرق 
غيـــر الحضارية، في حين أن البلاد في غنى عن 
أي انزلاق أو فوضى من أي نوع كانت، بما فيها 

العراقيل المفتعلة من قبل ر وزارة الداخلية“.
سياســـية  أرضيـــة  المجموعـــة  واعتمـــدت 
عرضتها على وســـائل الإعـــلام، تتضمن خطة 
عمليـــة لفرض حقها الدســـتوري علـــى الإدارة، 
ويأتـــي على رأســـها فتـــح جولات تشـــاور في 
مـــا بينها، وفتح قنـــوات اتصال مـــع الأحزاب 

المعتمـــدة والكتـــل النيابية في البرلمـــان، بغية 
إيصال صوتها للسلطة.

وفـــي هذا الشـــأن كان النائبـــان عن كتلتي 
العدالـــة  و“جبهـــة  الخضـــراء“،  ”الجزائـــر 
والتنميـــة“ ناصر حمدادوش ولخضر بنخلاف، 
قد توجها مؤخرا بسؤالين واحد شفهي والآخر 
كتابـــي للحكومـــة من أجـــل الرد عـــن مماطلة 
وزارة الداخليـــة في فتح مجال اعتماد الأحزاب 

السياسية.
وتطـــرح عرقلة اعتماد الأحزاب السياســـية 
في الجزائـــر، نية الســـلطة فـــي مواصلة نهج 
الانغلاق السياسي، وحتى موجة الأحزاب التي 
اعتمدت بعد سنة 2012، جاءت في ظل مخاوفها 

مـــن موجة الربيع العربي التي ســـادت المنطقة 
آنـــذاك، فحزمة الإصلاحـــات السياســـية التي 
أعلنها الرئيس بوتفليقة في خطاب أبريل 2011، 
لإعـــادة النظر فـــي قانون الإعـــلام والجمعيات 
والأحزاب، لم تكن برأي معارضين سياسيين إلا 

ذرا للرماد في العيون.
وقال صادق طمـــاش ”نحن نعرف أن وزارة 
الداخليـــة والجماعات المحليـــة لا حول ولا قوة 
لهـــا، فهي تنفذ توجيهات الســـلطة، لكن ما دام 
الدســـتور يكـــرس بصراحـــة حـــق الجميع في 
الممارســـة السياســـية، فإننـــا مصممـــون على 
الاســـتمرار في رســـالتنا إلى غاية فرض حقنا 

والاعتراف به“.

الأحزاب غير المعتمدة في الجزائر تصعد ضد وزارة الداخلية

العاهل المغربي الملك محمد السادس يزور 
فرنســــــا لثالث مرة على التوالي وفي ظرف 
أقل من ثلاثة أشــــــهر، وتأتي هذه الزيارة 
لتتوج التعــــــاون الأمني الوثيق بين البلدين 

في مجال مكافحة الإرهاب.

أخبار

شراكة استثنائية

{الوضع في ليبيا أصبح حساسا جدا، خاصة في ظل انتشار الخطر الإرهابي، أي تدخل عسكري 

أجنبي في ليبيا، ستكون له انعكاسات سلبية على تونس}.

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

{الجميع يتحدث عن المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لكن عندما نبدأ في تطبيق 

ذلك تبدأ المعارضات حتى من قبل من يحسبون على المدافعين عن حقوق المرأة}.

إدريس لشكر
الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب

نزهة الوافي:

متانة العلاقات المغربية 

الفرنسية تكمن في التعاون 

الأمني

تتأرجـــح مواقف أعضـــاء مجلس  طرابلــس – 
النـــواب الليبي بـــين رفض وتأييد التشـــكيلة 
الوزارية لحكومة الوفاق الوطني، التي طرحها 
رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج منذ أيام.
ويبدو أن هذا الانقســـام داخل قبة البرلمان 
الليبي بخصوص اعتمـــاد الحكومة من عدمه، 
من شأنه أن يدعم حظوظ الحل العسكري الذي 
ترفضه تقريبا كل الأطـــراف لما له من تداعيات 

سلبية على جميع المستويات.
وقال عضو مجلس النواب، فوزي النويري، 
إن عددا مـــن النواب يجمعـــون التوقيعات من 
أجل تمرير حكومة الوفاق مع بعض التحفظات، 
فيما جمع البعض الآخر التوقيعات لإسقاطها.

وأوضح النويري في تصريح لموقع ”بوابة 
الوســـط“ أن المجلس لم ينعقد الثلاثاء بســـبب 
المشـــاورات الجانبية بين الأعضاء، خاصة بعد 
عدم تمكن المجلس الرئاســـي من الوصول إلى 

طبرق.
وأضاف أن المجلس الرئاسي اعتذر عن عدم 
الحضـــور إلى طبرق لعـــدم تمكنه من الوصول 
في الوقت المناسب، مما اســـتغله النواب لعقد 

اجتماعات جانبية تشاورية.
وحســـب مصادر إعلامية فإن فايز السراج 
طلـــب من مجلـــس النـــواب تأجيـــل النظر في 

حكومة الوفاق حتى الأسبوع المقبل.
وكان مجلـــس النـــواب الليبـــي قـــد أرجـــأ 
الجلســـة التي كانت مخصصة للمصادقة على 
التشـــكيلة الوزاريـــة لحكومة الوفـــاق الوطني 
وســـط تباين في مواقف الأعضاء حول تشكيلة 

الحكومة.
يشار إلى أن المجلس الرئاسى الليبى أعلن 
رســـميا، الأحد، في مدينة الصخيرات المغربية 
عن تشـــكيل حكومـــة الوفاق التـــي تضم ثلاثة 
عشـــر وزيرا وخمســـة وزراء دولة بينهم ثلاث 

نساء.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، وقع أعضاء 
من البرلمـــان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان 
المـــوازي في طرابلـــس، اتفاقا بإشـــراف الأمم 
المتحـــدة في المغرب نص على تشـــكيل حكومة 
وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في البلد 

الغني بالنفط.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه 
يلقـــى معارضـــة في صفوف الطرفين، لاســـيما 
من ســـلطات العاصمة طرابلس التي تســـيطر 
عليها ميليشـــيا فجـــر ليبيا منـــذ أكثر من عام 
ونصف العـــام. وبموجب اتفـــاق الصخيرات، 
تشكل المجلس الرئاسي الذي أوكلت إليه مهمة 

تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

انقسام داخل البرلمان 

الليبي حول حكومة الوفاق

} كرّم البرلمان التونســـي، الثلاثاء، الرباعي الراعي للحوار الوطني لحصوله على جائزة نوبل للســـلام، التي تســـلمها رســـميا، في العاصمة 
النرويجية أوسلو، يوم 10 ديسمبر الماضي.

دعوات إلى عقد اللجنة 

العليا التونسية العراقية

التونســـي  الرئيـــس  التقـــى  تونــس -   {
الباجـــي قائـــد السبســـي، الثلاثـــاء، وزير 
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الذي 

يقوم بزيارة إلى تونس.
تصريحـــات  فـــي  الجعفـــري،  وقـــال 
للصحافـــة عقـــب اللقـــاء بقصـــر قرطـــاج 
الرئاســـي، إنه تحـــدث مع قائد السبســـي 
عن الإنجازات الأمنيـــة التي حققها العراق 
وخططـــه فـــي المســـتقبل، مضيفـــا قولـــه 
”أبدينـــا اهتماما بدفع التعـــاون مع تونس 
في مجالات الســـياحة والتعليـــم والتبادل 

التجاري وتبادل الخبرات“.
وأشـــار إبراهيـــم الجعفري إلـــى دعوة 

الرئيس التونسي لزيارة العراق.
كمـــا التقى الجعفـــري برئيس الحكومة 
التونسية الحبيب الصيد وأجريا مباحثات 
تمحـــورت حول انعقاد الـــدورة الـ16 للجنة 
العليا التونسية العراقية في أقرب الآجال، 
من أجل مزيد تطويـــر التعاون بين البلدين 

في شتى المجالات.
ويمثـــل ملف التونســـيين المفقودين في 
العراق والقابعين في الســـجون بسبب تهم 
تتعلق أساســـا بالإرهاب والتطـــرف، أبرز 

المسائل الخلافية بين البلدين.
وتضغـــط منظمـــات حقوقية تونســـية 
للكشـــف عن مصيـــر المفقودين واســـتعادة 

الموقوفين لمحاكمتهم في تونس.

ّ



} لنــدن – رفض رئيـــس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر، الثلاثاء، أي خروج لبريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي بمناســـبة زيارة خاطفة 
لرئيس وزرائها ديفيد كاميرون إلى بروكســـل 
قبل قمة حاسمة، الخميس، لبحث مطالب لندن 

بإصلاح الاتحاد.
وصـــرح يونكـــر ”لا نملك خطـــة بديلة، بل 
نملك خطة رئيسية. بريطانيا العظمى ستبقى 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي وســـتكون عضوا بناء 

وفاعلا فيه“.
وأوضح رئيـــس المفوضية التي تلعب دور 
الوســـيط فـــي المفاوضات ”إن قلـــت إننا نملك 
خطة بديلة فســـيوحي ذلك بوجـــود إرادة لدى 
المفوضية بالتفكير الجدي في إمكانية مغادرة 
بريطانيا العظمى الاتحـــاد الأوروبي. لذلك لن 

أخوض في تفاصيل خطة بديلة“.
ويســـعى رئيـــس الـــوزراء البريطاني إلى 

انتـــزاع تســـوية في قمـــة دول الاتحـــاد الـ٢٨ 
الخميس والجمعة في بروكسل، تجيز له إجراء 
اســـتفتاء وعد مواطنيه به على بقاء بلاده في 
الاتحاد الأوروبي وينطوي على مجازفة كبيرة، 

اعتبارا من يونيو.
وفي الثاني من فبراير طرح رئيس مجلس 
أوروبا دونالد توســـك مســـودة اتفـــاق لتلبية 
مطالب بريطانيا وتجنب خروجها من الاتحاد، 
لكـــن هنـــاك مواضيع حساســـة عـــدة لا تزال 
عالقة مثل الهجرة والسيادة السياسية مرورا 

بالحوكمة الاقتصادية.
وضاعف توســـك، الاثنين، الضغوط وسط 
جولة على العواصم الأوروبية لتقريب المواقف 
محـــذرا مـــن بوخارســـت مـــن أن خطـــر تفكك 
الاتحاد الأوروبي ”فعلي لأن هذه العملية هشة 
وقد تضع ”مستقبل الاتحاد الأوروبي  للغاية“ 

على المحك“.

وزار توســـك قادة دول في أوروبا الوسطى 
والشـــرقية حيـــث يســـود الاســـتياء إزاء أحد 
المطالـــب البـــارزة لكاميرون وتقضـــي بتقييد 
الأوروبيين  للمهاجرين  الاجتماعية  المساعدات 

الوافدين إلى بريطانيا للعمل.
والتقـــى المســـؤول الأوروبـــي، الثلاثـــاء، 
رئيس الوزراء اليوناني الكســـيس تسيبراس 
بوهوســـلاف  التشـــيكي  نظيـــره  وســـيلتقي 

سوبوتكا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
أمـــا كاميرون فقام، مســـاء الاثنين، بزيارة 
مفاجئة إلى باريس آملا في كسر تردد الرئيس 
الفرنسي فرنســـوا هولاند الذي يرفض بشكل 
قاطـــع منح الـــدول التي لـــم تعتمـــد اليورو، 

إمكانية عرقلة قرار لدول منطقة اليورو الـ١٩.
وفي بروكســـل اختصر كاميرون برنامجه 
المقـــرر في البرلمـــان الأوروبي فألغـــى لقاء مع 

جميع رؤساء الأحزاب السياسية.

الـــوزراء  رئيـــس  أن  برلمانيـــون  ويـــرى 
البريطانـــي المحافـــظ يبالغ في طـــرح المطالب 
مقابل مجـــرد الوعد بخوض حملة لتأييد بقاء 
بـــلاده في الاتحاد فـــي الاســـتفتاء، فيما يندد 
آخرون، على غرار البريطاني الرافض لأوروبا 

نايجل فاراج، بأي تنازل لصالح الاتحاد.
وصرح فاراج رئيس حزب يوكيب المناهض 
للهجرة بـــأن كاميرون ”لم يطلب الكثير، أليس 
كذلـــك؟ كما أنه يحصل علـــى مقابل قليل جدا. 
هـــو لا يريد للشـــعب البريطانـــي أن يدرك أن 
هـــذا الاتفاق المزعوم يمكن صده بفيتو من هذا 

البرلمان بالذات“.
غيـــر أن رئيس البرلمـــان الأوروبي الألماني 
مارتن شـــولتز رفض هذه الانتقادات، مشـــيرا 
إلى أن أي تعديل تشـــريعي ســـيخضع بالفعل 
”البرلمـــان  أن  مضيفـــا  المجلـــس،  لتصويـــت 

الأوروبي لا يملك حق النقض“.

} أنقرة – صرح مسؤول تركي كبير، الثلاثاء، 
بأن تركيا وإســـرائيل أصبحتـــا ”قريبتين“ من 
التوصـــل إلى اتفـــاق حول تطبيـــع علاقاتهما 
الدبلوماســـية المتأزمـــة منـــذ هجـــوم القوات 
الإســـرائيلية على أســـطول تركي كان متوجها 

إلى غزة في ٢٠١٠.
وقال المســـؤول طالبا عدم كشف اسمه ”إن 
المحادثـــات تتواصـــل. بتنا قريبين مـــن إبرام 

اتفاق لكنه لم يتم بعد“.
وأفـــادت وســـائل إعلام أن وفـــدي البلدين 
باشـــرا في الأيـــام الأخيرة جولـــة جديدة من 

المفاوضات بعيدة عن الأضواء في جنيف.
وكانـــت عناصـــر كومنـــدوس إســـرائيلية 
اعترضت في ٢٠١٠ أســـطولا استأجرته منظمة 
غير حكومية إســـلامية تركيـــة قريبة من نظام 
الرئيس الحالي أردوغان، حاول كسر الحصار 

المفروض على قطاع غزة.
وانتهت العملية بمقتل ١٠ أتراك وبتجميد 

العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.
وبعد ســـنوات مـــن البرودة فـــي العلاقات 
غذتهـــا خصوصا سلســـلة تصريحـــات نارية 
لأردوغان ضد إســـرائيل، عـــادت الحرارة إلى 
العلاقـــات بـــين الجانبـــين وســـمحت بإجراء 

محادثات في سويسرا في ديسمبر الماضي.

وطرحت تركيا ثلاثة شروط للتطبيع: تقديم 
اعتـــذارات علنيـــة لحـــادث ٢٠١٠، وتعويضات 
ماليـــة للضحايا ورفع الحصـــار الذي تفرضه 
إســـرائيل على قطاع غزة الذي تســـيطر عليه 

حركة حماس. وقال المسؤول التركي، الثلاثاء، 
”طلبنـــا اعتـــذارات وقد حصلنا عليهـــا. في ما 
يتعلق بالتعويضـــات تكاد المفاوضات تنتهي. 

ورفع الحصار عن غزة يبقى شرطنا الثالث“.

والأسبوع الماضي أوردت صحيفة هآرتس 
أن وزير الدفاع الإســـرائيلي موشـــيه يعالون 
يطالـــب أيضا، في إطـــار المحادثـــات، بإعادة 
جثتي جنديين قتلا في غزة خلال صيف ٢٠١٤.

التقـــارب  رغبـــة  أن  المحللـــون  ويـــرى 
التـــي أبدتهـــا أنقرة تســـارعت جـــراء الأزمة 
الدبلوماســـية فـــي علاقاتهـــا مع روســـيا مع 

اهتمام خاص باحتياطات الغاز الإسرائيلية.
وكشفت تقارير إخبارية في الآونة الأخيرة 
عن نسق حثيث للمباحثات بين الجانبين وعن 
لقاءات عديدة بين الطرفين للوصول إلى اتفاق 

والعودة إلى تطبيع العلاقات.
وكشـــفت تقاريـــر عن اســـتعداد تـــل أبيب 

لتقديم تعويضات لضحايا حادث السفينة.
ويشـــير محللـــون إلى أن الخلافـــات التي 
تعصـــف بالعلاقـــات التركية مع قـــوى دولية 
وإقليميـــة كبرى هي التـــي دفعتها إلى البحث 
عن اختراق جديد يعيد لها بعض ما خســـرته 

على المستويات الاقتصادية والسياسية.
وتعصف الخلافات بالعلاقات مع موســـكو 
على خلفية حادثة إســـقاط الطائـــرة والتدخل 

الروسي في الحرب السورية.
كما تشهد العلاقات التركية المصرية فتورا 

كبيرا منذ سقوط حكم الإخوان.

} برلــين – قالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل، الثلاثـــاء، إنهـــا ســـتمضي قدما في 
تنفيذ اتفاق الهجرة التابع للاتحاد الأوروبي 
مـــع تركيا خلال قمـــة هذا الأســـبوع، مضيفة 
أن البديـــل المتمثل في غلـــق الحدود للحد من 
تدفق اللاجئين على أوروبا ستكون له عواقب 

وخيمة على الكتلة الأوروبية.
وتابعت أن القمة لا تتعلق بوضع حصص 
جديدة لتوزيـــع اللاجئين في أنحـــاء أوروبا، 
مع  مضيفة أن ذلك ســـيكون ”أمـــرا مضحكا“ 
الوضع في الاعتبار أن أقل من ألف لاجئ نُقلوا 

تماشيا مع برنامج قائم.
وبـــدلا مـــن ذلـــك قالـــت ميـــركل إن القمة 
ســـتتناول مـــا إذا كان الاتفـــاق بـــين الاتحاد 
الأوروبـــي وتركيـــا يمكنـــه بنجـــاح التعامل 
مـــع قضيـــة الهجـــرة أو مـــا إذا كان الاتحاد 
عليه ”الاستســـلام وإغلاق الحـــدود اليونانية 
المقدونيـــة البلغارية مـــع كل عواقب ذلك على 

اليونان والاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن“.
وأضافت ”ســـأناضل بكل قوتي الخميس 
والجمعة حتى يكون برنامج الاتحاد الأوروبي 
وتركيـــا الطريقة الصحيحـــة للتعامل مع هذا 

الأمر“.
ويســـتعد حلف شـــمال الأطلســـي لإطلاق 
عملية في بحر إيجة للتصدي للمهربين الذين 
ينقلون مهاجرين من تركيا. وأكد مســـؤول أن 
القوة ”منتشرة في بحر إيجة بانتظار تفاصيل 

عن الخطة التي تحضر في بروكسل“.
وتتوقع الســـلطات الألمانيـــة أن يصل إلى 
ألمانيا خلال العام الجاري نحو ٥٠٠ ألف لاجئ.

وذكرت صحيفة ”راينيشه بوست“ الألمانية 
الصادرة، الثلاثاء، استنادا إلى مصادر إدارية 
حكوميـــة أن رئيس الهيئـــة الاتحادية للهجرة 
وشـــؤون اللاجئين فرانك-يورجن فايزه تلقى 

من وزير الداخليـــة الألماني توماس دي ميزير 
توجيهـــات بإعداد هيئته لتدفق ٥٠٠ ألف لاجئ 

إضافي خلال العام الجاري
وفـــي الســـياق نفســـه صـــرح المستشـــار 
النمساوي فيرنر فايمان، الثلاثاء، بأن النمسا 
تكثف من اســـتعداداتها التي ســـوف تشـــهد 
ضوابـــط إضافيـــة على عـــدة نقـــاط حدودية 
بجنوب البلاد، وذلك استعدادا لزيادة محتملة 

لأعداد المهاجرين خلال الأشهر المقبلة.
وقال المستشار النمساوي إن الاستعدادات 
سوف تمكن السلطات من التعامل الفوري إذا 
ارتفع عدد اللاجئين. وأضاف ”لذلك نحن نقوم 
بتعزيز جهود الســـيطرة على الحدود بصورة 

كبيرة“.
وقـــد أعلنـــت الحكومـــة النمســـاوية عن 
سلسلة من الإجراءات خلال الأسابيع الماضية 
للحد من الهجـــرة، قائلة إن الافتقار للتضامن 
الأوروبـــي لحل أزمـــة اللاجئين لـــم يترك لها 

خيارا آخر.
وتؤثر أحدث خطة على عدة نقاط حدودية، 
تشـــمل جبل برينر بين إيطاليا والنمسا، الذي 

يعد جزءا من طريق انتقال أوروبي رئيسي.
من جهتها أعلنت اليونـــان، الثلاثاء، فتح 
أربعـــة من المراكز الخمســـة المقررة لتســـجيل 
المهاجرين في الجـــزر اليونانية الواقعة قبالة 
تركيا لتلبي بذلك مطلبا أساســـيا للأوروبيين 

من أجل ضبط تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع اليونانـــي بانـــوس 
كامينـــوس، الثلاثاء، إن هذه المراكز ”أصبحت 
وهي  جاهـــزة للعمل ولاســـتقبال اللاجئـــين“ 
تقـــع في جـــزر ليســـبوس وكيـــوس وليروس 
وســـاموس، التي تحـــاول التعامـــل مع تدفق 

المهاجرين الآتين من تركيا.
أمـــا المركـــز الخامس الذي يقـــع في كوس 
حيث يقاوم جزء من السكان الفكرة خشية من 
تأثيرها على السياحة، فسيكون جاهزا ”خلال 

خمسة أيام“.
وســـيكون كل مركز مجهزا بمنازل جاهزة 
كافية لاســـتقبال ألف مهاجر يمضي كل واحد 
ثلاثـــة أيـــام ليتـــم تســـجيله وأخـــذ بصماته 
وتقرير ما إذا كان مرشـــحا للجوء إلى الاتحاد 

الأوروبـــي، فـــي حين يتـــم إبعـــاد المهاجرين 
لغايات اقتصادية.

واحد من الأهداف هو المســـاهمة في وقف 
الجهاديـــين الذيـــن يســـتغلون أزمـــة الهجرة 
لدخـــول أوروبـــا بعـــد أن تبـــين أن رجلين من 
المجموعـــة التي نفـــذت هجمـــات باريس في 
نوفمبـــر وصـــلا إلـــى أوروبـــا عبـــر اليونان 

كلاجئين.
ومـــر أكثر مـــن ٨٥٠ ألف مهاجـــر، فروا من 
الحرب والفقر في الشـــرق الأوســـط ومناطق 
أخرى، عبر اليونان العام الماضي في طريقهم 

إلى أوروبا الشمالية.
وخضعت اليونان لضغوط كبرى من الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمراقبة حدودها 

بشكل أفضل وأعطيت أثينا، الأسبوع الماضي، 
مهلـــة ثلاثة أشـــهر لمعالجـــة ”الثغرات“ تحت 

طائلة إخراجها من فضاء شنغن.
لكن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك 
قـــال إن إبعـــاد اليونان من فضاء شـــنغن ”لا 
يحل مشـــاكلنا“ خلال لقاء مـــع رئيس الوزراء 

اليوناني الكسيس تسيبراس.
وإلى جانب كامينوس أشار وزير الشرطة 
اليوناني نيكوس توســـكاس إلى تراجع كبير 
فـــي عمليات الوصول إلى الجزر اليونانية في 

الأيام الأخيرة.
وكان يفترض أن تفتح هذه المراكز أبوابها 
العـــام الماضـــي لكـــن العملية تأخـــرت مرارا. 
وتؤكد أثينا أنها تســـجل مهاجرين بمساعدة 

٤٠٠ موظف من وكالة فرونتكس الأوروبية.
من جهته، قال نائب وزير الدفاع ديمتريس 
فيتســـاس إن ”اليونـــان احترمـــت تعهداتها 

وننتظر من الطرف الآخر أن يفعل ذلك“.
وأضاف ”يجب أن نرى ما إذا كانت أوروبا 
تريد البقـــاء فكرة تضامن أو مجـــالا يريد أن 
يبقـــى فيـــه كل واحـــد منغلقا على نفســـه في 

حصن سينهار“.
ومـــن المقـــرر فتـــح مركزين آخريـــن داخل 
اليونـــان ينقل إليهما الأشـــخاص المســـجلين 
بانتظـــار رد علـــى طلباتهم للجـــوء، واحد في 
شيســـتو غير البعيدة عن العاصمة اليونانية 
والثاني في دياباتا بالقرب من تيســـالونيكي 

(شمال البلاد).

تبدو المستشارة الألمانية متشبثة أكثر من أي وقت مضى بسياساتها إزاء المهاجرين على 
ــــــق الحدود في وجه اللاجئين  الرغم مــــــن تعالي الأصوات المحلية والأوروبية بضرورة غل

واتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاههم.
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◄ أظهر استطلاع أن ٨٧ بالمئة 
من الذين شملهم الاستطلاع في 

كافة الدول الأعضاء بالاتحاد 
أعربوا عن تأييدهم لتأمين 

مشترك للحدود الخارجية للاتحاد 
الأوروبي.

◄ قال مسؤول بالبيت الأبيض 
إن الرئيس الأميركي باراك أوباما 

سيزور فيتنام في مايو أثناء جولة 
في آسيا. وقبل أوباما الدعوة من 

رئيس الوزراء الفيتنامي أثناء 
اجتماع على هامش قمة مع زعماء 

دول جنوب شرق آسيا.

◄ نقلت وسائل إعلام روسية 
عن نائب رئيس شركة الطائرات 

المتحدة الحكومية الروسية قوله، 
الثلاثاء، إن روسيا قد تسلم ما 

يصل إلى مئة طائرة سوخوي من 
طراز سوبرجيت ١٠٠ لإيران.

◄ وافق مجلس صيانة 
الدستور على ٣٨ ترشيحا جديدا 

للانتخابات التشريعية المرتقبة في 
٢٦ فبراير في إيران، دون تحديد 
انتمائهم السياسي، ليرتفع بذلك 
عدد المرشحين إلى ٦٢٢٩ مرشحا.

◄ ذكرت  تقارير أن قائدا 
بارزا في جماعة عسكر الإسلام 

المحظورة، والذي يتردد أنه متورط 
في هجمات إرهابية في منطقة 
خيبر القبلية بيشاور، قد قتل 

في هجوم بطائرة دون طيار في 
أفغانستان.

◄ أفادت مصادر عسكرية أن 
ستة من رجال الشرطة الفلبينيين 

قتلوا، الثلاثاء، في هجوم شنه 
ما يشتبه في أنهم متمردون 

شيوعيون بالمنطقة الشمالية من 
الفلبين.
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أخبار

تشبث أوروبي ببقاء بريطانيا في الاتحاد بأقل التكاليف

اتفاق وشيك على التطبيع بين تركيا وإسرائيل

مصير معلق بانتصار أحد المعسكرين

باختصار

«تصرفـــات كوريـــا الشـــمالية الأخيـــرة وتهديداتها بالقيـــام بمزيد من الأعمال الاســـتفزازية 

المتطرفة تبرهن على أنها ليست مهتمة بالسلام ولابد من اتخاذ إجراءات قوية وفعالة». 

 باك جون هاي
رئيسة كوريا الجنوبية

«مقابل كل أفغاني يغادر البلاد هناك مئات آخرون يريدون البقاء، من مهامنا منح الأمل وفتح آفاق 

مستقبلية للمواطنين للبقاء في أفغانستان».

أشرف غاني
الرئيس الأفغاني

إصرار ألماني على إبقاء «الأبواب مفتوحة» رغم تململ زعماء أوروبا
[ توقعات بوصول نحو نصف مليون لاجئ إلى ألمانيا في 2016 [ اليونان تشدد إجراءاتها منعا لتسلل متشددين

الذيـــن  الجهاديـــين  وقـــف 

يســـتغلون أزمة الهجرة لدخول 

أوروبـــا هـــدف رئيســـي لمراكز 

الاستقبال اليونانية الجديدة

◄

العودة إلى الحليف التقليدي بحثا عن دور



د. حسن مصدق*

} أتـــى خيـــار تركيا الـــذي اتبعتـــه، منذ قيام 
الجمهوريـــة، بعدم إثارة مشـــاكل مع جيرانها 
(سياســـة صفر مشـــاكل) أكله في علاقاتها مع 
روســـيا؛ التي كانت إلى ســـنوات قليلة ماضية 
على درجة من التعاون والشـــراكة. وقد تمكّنت 
روســـيا، تحت حكـــم فلاديمير بوتـــين، وتركيا 
فـــي عهد رجب طيب أردوغان، بشـــكل كبير من 
تحييد العداء والتوتر فـــي علاقاتهما الثنائية 

واستطاعتا تحقيق تعاون عملي ومثمر.
 بيد أن هذه العلاقة التقاربية أصبحت أكثر 
ميـــلا إلى الصـــراع بعد أن فرّقـــت المصالح في 
أوكرانيا، ثم بشكل أكبر في سوريا، بين بوتين، 
الذي يرى نفســـه خليفة القيصـــر، وأردوغان، 
حفيـــد العثمانيـــين، لتعود العلاقـــة بين أنقرة 
وموســـكو إلى طبيعتها التنافســـية والعدائية 
التي كانت عليها روســـيا القيصريـــة والدولة 

العثمانية.
وتحوّلت الصداقة بين القيصر والســـلطان 
إلى منافســـة. ووصلت إلى حد فرض روســـيا 
شـــركائها  أبـــرز  علـــى  اقتصاديـــة  عقوبـــات 
التجاريين، في وقـــت كانت تعاني فيه من أزمة 
اقتصادية؛ لكن بوتين تغاضى عن ذلك، بعد أن 

اتّخذت الحرب في سوريا مسارات جديدة.
وأصبـــح كل طرف يســـعى إلى إنقـــاذ ماء 
وجهـــه، والتأكيد على وزنـــه كلاعب مؤثّر فيما 
يجري في سوريا، لأن كل عقد المنطقة وأزماتها 
تلتقي هناك، والطرف الذي ســـيخرج بأكبر قدر 
من المرابيح ســـيكون الأقوى؛ وكل واحد منهما 
يستحضر ذكرى حرب القرم (1853-1856) التي 
انتهت بتوقيع معاهدة باريس وخســـارة تركيا 
لنفوذهـــا في شـــبه حزيـــرة القرم فيمـــا تعطّل 
الجواد الروسي في البحر الأسود لأكثر من 15 

عاما.
واليوم، تقف القوات العســـكرية لكل طرف 
فـــي مواجهة مباشـــرة علـــى جانبـــي الحدود 
الســـورية، فضلا عن دخول ورقـــة الأكراد على 

الخـــط؛ وهـــو ما يعنـــي الوقـــوع فـــي معادلة 
متناقضة بـــين القوى العظمـــى والإقليمية في 
علاقتهـــا بطرفين، يقـــف أحدهما ضـــد الآخر؛ 
فتركيـــا، حليفة الولايات المتحدة، تجد نفســـها 
في مواجهة سياســـة موسكو وواشنطن اللتين 

تدعمان القوات الكردية.
وتنـــذر الاشـــتباكات بين تركيـــا ووحدات 
حماية الشـــعب الكردي بخصوص منع سقوط 
بلـــدة أعـــزاز بريـــف مدينـــة حلـــب فـــي أيدي 
الميليشـــيات الكرديـــة بتعقيـــدات إضافية في 
مسار الأزمة الســـورية المتلاحقة في تطوراتها 
وسيناريوهاتها المحتملة؛ حيث تحاول القوات 
الكردية إخراج المعارضة من معاقلها في شمال 
سوريا، وقطع أيّ خط إمدادات لها عبر الحدود 

التركية السورية.
 وقد بـــات من الواضح أن القـــوى الكردية 
غيّـــرت سياســـتها من الســـيطرة علـــى القرى 
الكرديـــة إلى الســـيطرة على الحـــدود التركية 
الســـورية (تل رفعت)، التي لا يوجد بها أكراد. 
ويصرّ حـــزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على 
ربـــط الكانتونـــات الخاصة به فـــي عين العرب 
وعفريـــن، وفتـــح ممر لحـــي الشـــيخ مقصود 
بالمنطقـــة الكردية في حلب، ما يعني أن الأكراد 
تحوّلـــوا إلـــى أداة في يد روســـيا للانتقام من 

تركيا والمعارضة السورية المعتدلة.  
وفـــي ســـياق اســـتغلالها للورقـــة الكردية 
فتحـــت روســـيا ممثليـــة للأكراد في موســـكو 
فـــي 10 فبرايـــر. ورفضت إدراج حـــزب العمال 
الكردســـتاني في خانـــة المنظمـــات الإرهابية. 

وأعلنت عن إمكانية تسليح الأكراد. 

وفـــي ردّها علـــى هـــذا التصعيـــد، عمدت 
تركيا إلى تحريك ضغوطات مباشـــرة عبر قيام 
جماعـــات مســـلحة كـ“أحرار الشـــام“ و“تجمع 
اســـتقم كمـــا أمـــرت“ و“جيـــش الثوار“ لشـــنّ 
هجمات مســـلحة على البلدات والقرى الكردية 
في حلـــب. وذكرت وكالة أنبـــاء دوغان التركية 
أن مدافـــع تركية على الحـــدود في مدينة كلس 
جنـــوب تركيا جددت قصفهـــا للمواقع الكردية 
شـــمال ســـوريا، وأن الجيش التركـــي رد بذلك 
على النيران التي أطلقتها ميليشـــيات وحدات 

الدفاع الشعبي الكردي.
وكانت تركيا في الفترة الأخيرة، ومع تعقّد 
الوضع أمامها، سعت إلى فتح قناة تواصل مع 
المملكة العربية الســـعودية، والترويج لنفسها 
كقوة قادرة على المســـاهمة في تشكيل تحالف 
ســـنّي قويّ. ويتنزّل ضمن هذه الاســـتراتيجية 
ترحيب أنقرة الشـــديد بإمكانية القيام بتدخّل 
عسكري برّي في سوريا، تقوده المملكة العربية 

السعودية.

تجاذبات التصعيد التركي الروسي

الصراع بين روســـيا وتركيـــا وصل ذروته 
بإســـقاط القوات التركية لطائرة روسية في 24 
نوفمبر 2015، حيث قضى هذا الحادث بالكامل 
على أيّ أرضية مشـــتركة بين الفريقين، هذا في 
الوقـــت الذي خرج فيـــه اجتمـــاع فيينا في 14 
نوفمبـــر 2015 بأرضيـــة سياســـية، قدمت لأول 
مرة جدولا زمنيا لحل الأزمة الســـورية. وطرح 
في حينه عدة علامات اســـتفهام على إســـقاط 

الطائرة العســـكرية الروسية في هذا التوقيت، 
والذي أتى فـــي نظر المراقبين كردّ على محاولة 
تطهيـــر محيـــط اللاذقيـــة، وتركيـــز الضربات 
الجويـــة على مناطـــق جبل التركمـــان، خاصة 
منطقـــة ”بيربوجـــاك“ التـــي تهـــدد مرتفعاتها 

القاعدة العسكرية الروسية في اللاذقية.
فـــي الأثناء، قامت وزارة الدفاع الروســـية، 
كـــردّ علـــى إســـقاط الطائـــرة، بقطـــع جميـــع 
الاتصالات العســـكرية. وتعليق الخط الساخن 
مـــع أنقرة. وســـحب ممثل أســـطولها البحري 
في البحر الأســـود المكلف بالتنسيق مع تركيا، 
ثـــم وضعت الطراد موســـكو المـــزود بمنظومة 
صواريخ فورت المضادة للطائرات في ســـاحل 
اللاذقية، وهي بوسعها إصابة ستة أهداف في 

وقت واحد.
وقام الرئيس الروسي بالإعلان عن روزنامة 
من القـــرارات والعقوبـــات الاقتصادية تقضي 
بحظـــر اســـتيراد البضائـــع التركيـــة ووقـــف 
المبـــادلات التجاريـــة ووقف رحـــلات الطيران 
والعودة إلى العمل بنظام التأشـــيرات ودعوة 
الســـياح الروس للعودة إلى روسيا. فيما كان 
نشـــر صواريخ نظـــام الدفاع الجـــوي إس400 
في مطار حميميم العســـكري بريـــف اللاذقية، 
يصـــبّ فـــي تغطية مـــدى جوي واســـع يصل 
إلى 400 كم (شـــمال ســـوريا والجنوب التركي، 
ومناطق شمال إســـرائيل ولبنان)، ويمكنها أن 
تصيـــب 36 هدفـــا في وقت واحد، ثـــم منظومة 
سولنتســـيبيوك الصاروخيـــة التي يمكنها دك 

التحصينات الجبلية.
 وهـــذا الأمر يراد منه فـــي الحقيقة، فرض 
تواجد اســـتراتيجي في شرق البحر المتوسط، 
وفكّ أيّ تطويق ممكن لتحالف الناتو، والتأكيد  
من جديد على الدور الروسي المحوري في منطقة 
الاســـتراتيجية  والأهمية  الحساســـية  بالغـــة 
بالإعلان عن تأســـيس تعاون استخباراتي بين 
روســـيا والعراق، وإيران وسوريا منذ سبتمبر 
2015، وكذلك الاحتفاظ بوجـــود دائم في ميناء 
طرطـــوس واللاذقية، كمـــا التهديد بالرد بالمثل 
في حالة أيّ تحليق للطيران التركي في الأجواء 

السورية والقريبة منها.
ثـــم عمـــدت روســـيا إلـــى تحريـــك حاملة 
الطائـــرات المروحية فيتـــس أدميرال كولاكوف 
التـــي تحمل مروحيـــات ك27-، وهـــي مضادة 

للغواصات.

تحجيم إيران أيضا

يبـــدو أن التعامـــل الروســـي بـــدأ يتجاوز 
مســـتوى احتواء السياسة التركية في سوريا، 
وذلك من أجل عزل تركيا وإقصائها من الساحة 
الســـورية نهائيا بعد إســـقاط موســـكو فعليا 
خيار بناء منطقة حظر طيران في ســـوريا على 

الحدود التركية وإقامة منطقة آمنة.
لكـــن هـــذا التدخـــل قطـــع فـــي ذات الوقت 
الاســـتفراد الإيرانـــي بالشـــأن الســـوري، ففي 
الوقت الذي تنظر فيه طهران إلى الملف السوري 
من زاوية طائفية، ما زالت تنظر موســـكو إليه 
من زاوية وطنية، والمحافظة على كيانه موحدا، 
وهو ما يصب في منع تشـــكل ســـوريا إيرانية. 
وهـــي في هذا تلـــوّح بضرورة التعـــاون بينها 
وبين واشـــنطن والرياض فـــي محاربة تنظيم 
داعـــش، بعدما اتخـــذت أبعاد أخطـــاره نطاقا 
إقليميا وعالميا، وذلك علـــى الرغم من اختلاف 

المواقف بينهم بشأن حل الأزمة السورية.
ويمكـــن تقييـــم نتائـــج السياســـة التركية 
في رعايتها للإســـلام السياســـي في ســـوريا، 
وتوظيف أوراقه لتحقيق أهداف اســـتراتيجية 

في المنطقة، بأنه بدأ يرتد ســـلبا على المعارضة 
السورية باقتراب موسكو من الحدود الجنوبية 
التركيـــة، واتســـاع نطاق التحـــرك الكردي في 
الشـــمال. بالمقابل، كان من المنتظر تقديم القوى 
الغربية والناتو الدعم لتركيا بوصفها العضو 
الحليف، لا سيما أن الحاجة إليها مستمرة في 

إبقاء اللاجئين داخل أراضيها.
لكن المواقف الغربية تلكأت وهي تدرك بأنه 
لا مناص من دور روســـي لحل الأزمة السورية 
وفي الحـــرب علـــى تنظيم داعـــش، بحيث من 
المســـتحيل إيجاد حل في ســـوريا دون روسيا 
كما صـــرح وزير الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هامونـــد، وهو ما يكشـــف عنه أيضـــا اقتراب 
فرنســـا كثيرا من روســـيا، واعتبارها شـــريكا 
أساســـيا في الحرب على الإرهاب، بينما تنتقد 
أردوغـــان في ما يخـــص معالجته التســـلطية 

للقضية الكردية.
ويزداد الوضع تعقيـــدا على تركيا، بعد أن 
نجحت روســـيا في إقنـــاع واشـــنطن بأولوية 
مكافحـــة الإرهـــاب على حســـم مصير الأســـد. 
وســـارعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بمطالبـــة الجانـــب التركـــي بالكـــف عن ضرب 
معاقـــل القـــوات الكرديـــة، خاصـــة، وأن هـــذا 
التصعيـــد في نظرهمـــا ينذر بإفشـــال اتفاقية 
ميونيخ التي دعـــت إلى وقف الأعمال العدائية 
على الأراضي الســـورية، وإدخال المســـاعدات 
الغذائية إلى المناطـــق المحاصرة في دير الزور 

ومضايا وكفرايا والمحمدية وكفر الباتنا.
 ومن المقرّر أن يعهد أمر إدخال المســـاعدات 
إلى لجنة روسية أميركية مشتركة، وهذا يعني 
ظهـــور دور أبـــرز لروســـيا فـــي إدارة الموقف 
السياســـي والعسكري في ســـوريا، مما يفتح 
البـــاب واســـعا أمام صراعـــات أو تســـويات 
جديدة، من شأنها أن تؤزم الوضع الإقليمي أو 

انفراجه على حلول واقعية.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون.

[ تدخل روسيا في سوريا صد الطموحات التركية وحال دون الاستفراد الإيراني   [ اللعب بالورقة الكردية ينذر بتعقيدات إضافية

محفزات الصراع التركي الروسي: التاريخ والجغرافيا والتطلع لدور قيادي

 تركيا قلقة خصوصا من اتســـاع 
نفوذ القوات الكردية في ســـوريا 
التي يشتبه في أنها تسعى لنيل 

حكم ذاتي

◄

شهدت الأيام الماضية تصعيدا في اللهجة 
بين موسكو، الداعمة لنظام الرئيس بشار 
الأســــــد والتي تكثف غاراتها الجوية على 
المناطق الواقعة تحت ســــــيطرة المعارضة، 
وأنقرة الداعمة للمعارضة والرافضة لأيّ 
توســــــع كردي على مقربة مــــــن حدودها؛ 
ــــــرى خبراء أن هــــــذا التصعيد هو  فيما ي
أشبه باختبار قوة عنيف بين ”الصديقين“ 
الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين ونظيره 

التركي رجب طيب أردوغان.
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في 
العمق

{حـــزب العمال الكردســـتاني ووحدات حماية الشـــعب الكردييين أداتان بيد روســـيا تســـتخدمهما 
لتضييق الخناق على تركيا}.

أحمد داوود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

{موقف تركيا ودعايتها المضادة بخصوص خطوات روســـيا في سوريا، واتباعها ازدواجية المعايير 
في مكافحة الإرهاب عوامل تحول دون البدء في الحوار}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية

انتهى عهد التحالف

علي جورا

} كييــف – تحت غطاء المناورات العســـكرية 
فـــي المنطقـــة الجنوبية من روســـيا، تحشـــد 
موسكو مزيدا من الجنود والآليات العسكرية 
في شبه جزيرة القرم، لتتحول إلى أكبر قاعدة 

عسكرية للروس مطلة على البحر الأسود.
وبعد إعلان الرئيس الروســـي، فلاديمير 
بوتـــين، في 8 فبراير الجـــاري، بدء المناورات 
العســـكرية الشـــاملة في المنطقـــة الجنوبية، 
وجدت موســـكو من هـــذه المنـــاورات ذريعة 
لتحويل شـــبه جزيـــرة القرم، التـــي ضمتها 
من طرف واحد عـــام 2014، إلى أكبر قواعدها 

العسكرية. 
وتحمل مشـــاركة قيادة القوات العسكرية 
المركزيـــة الروســـية في المنـــاورات تحذيرات 
تصريحـــات  تؤكدهـــا  لأوكرانيـــا،  مبطنـــة 
وزراء  رئيـــس  نائـــب  شـــرميت،  ميخائيـــل 
”جمهوريـــة القرم“، الذي قال في وقت ســـابق 
”إنّ القـــرم ستشـــهد في الأيام القادمة حشـــدا 
لمزيد من القوات العســـكرية، وســـنظهر مدى 
عزمنا علـــى التصدي لكل مـــن يهدد الحدود 

الروسية“.
ومع إعلان حالة النفيـــر العام، والمتزامن 
مع إعلان المناورات العســـكرية، سادت حالة 
قلق بين سكان شبه جزيرة القرم، وخصوصا 
إثر انتشار أنباء تفيد بإرسال قوات عسكرية 

من القرم إلى سوريا.
وذكر المتحدث باســـم الجيش الأوكراني، 
أندريـــه ليســـينكو، أن حوالـــي 900 مركبـــة 
عســـكرية و50 ســـفينة حربيـــة و200 مقاتلة 
وطائـــرة عامودية و8500 جندي سيشـــاركون 
في المناورات العســـكرية، بالتزامن مع إعلان 

حالة النفير العسكري العام في شبه الجزيرة.
وأفاد رئيـــس مجلس تتـــار القرم، عضو 
البرلمان الأوكراني، رفعت تشـــوبوروف، نقلا 
عن مصادر خاصة بـــه، أن النفير الذي أعلنه 
الجيش الروســـي فـــي القرم يشـــمل من تبلغ 

أعمارهم الخمسين عاما.
بيتـــرو  الأوكرانـــي،  الرئيـــس  وكان 
بوروشينكو، قد أعلن في وقت سابق، أنَّ عام 

2016 هـــو ”عام اســـتعادة شـــبه جزيرة القرم 
مـــن الاحتلال الروســـي“، إلا أنَّ الوقائع على 
الأرض، تشـــير إلى غير ذلـــك، فزيادة التدخل 
الروســـي في الأراضـــي الأوكرانية، وتصاعد 

وتيرة التسليح يزيدان المشهد تعقيدا.
وضمت روســـيا فـــي مارس 2014، شـــبه 
جزيـــرة القـــرم الأوكرانية، من طـــرف واحد، 

وسط رفض دولي لهذه الخطوة.

القرم تتحول إلى أكبر قاعدة عسكرية روسية على البحر الأسود

القرم ة والبحر الأسود

الحرب السورية: نزاعات 
متعددة ومصالح متناقضة
} باريس - تشـــهد سوريا حربا شاملة 
تتعـــدد فيهـــا الجبهـــات وتـــزداد، فيما 
تسجل تدخلات متزايدة لأطراف خارجية 
في النزاع سعيا لتحقيق أهداف مختلفة. 

فمن يقاتل في سوريا وضد من؟

[ حلفاء دمشــق: تدعم روســـيا وإيران 
منذ بدء النزاع في 2011 نظام الأسد. وإن 
لم تكـــن أهدافهما النهائية نفســـها، لكن 

غايتهما واحدة وهي حماية النظام.
تدخلهـــا  موســـكو  بـــدأت  روســيا:   [
العســـكري العلني في النـــزاع في نهاية 
ســـبتمبر 2015. وســـوريا هي آخر نقطة 
نفوذ في المنطقة بالنســـبة إلى موســـكو 
التي ترى في الســـاحة الســـورية وسيلة 
لإثبات وجودها مقابل الولايات المتحدة.

] إيران: أرسلت طهران آلاف المستشارين 
العســـكريين إلى ســـوريا. ويقاتل حزب 
الله اللبناني وميليشيات شيعية عراقية 
مدعومـــة مـــن إيـــران إلى جانـــب قوات 

النظام.
[  داعمــو المعارضــة: لـــم يتغيـــر حلفاء 
دمشـــق منذ بدء النـــزاع، لكن المعســـكر 
وفاجـــأت  مفـــكك.  للأســـد  المعـــادي 
استراتيجية روسيا العسكرية الحاسمة 
الغربيين الذين يؤيدون الحل السياسي، 
وأدت خصوصـــا إلـــى رد فعل عنيف من 

جانب تركيا.
]  تركيــا: تعـــارض أنقرة نظام الأســـد 
وتدعـــم مجموعـــات المعارضة خصوصا 

الإسلامية.
] الســعودية: قـــررت الريـــاض الداعمة 
لمجموعات معارضة عدة مؤخرا إرســـال 
قوات إلى ســـوريا. ونشـــرت فـــي نهاية 
الأســـبوع الماضـــي مقاتلات فـــي قاعدة 
أنجرليـــك التركيـــة ”لتكثيـــف عملياتها 

الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية“.
] الولايــات المتحدة: يتهم بعض الحلفاء 
الغربيين واشـــنطن بأنهـــا تنتهج موقفا 
”غيـــر واضـــح“ مـــن الوضـــع الســـوري 
وتقـــدم الكثير مـــن التنازلات لروســـيا. 
وتراجع الموقف الأميركي خلال السنتين 
الأخيرتين إزاء الأزمة الســـورية. فبعدما 
كان متشـــددا في المطالبة برحيل بشـــار 
الأســـد، بات يكرر أن الأولوية في سوريا 

للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية.
] فرنسا: فرنسا الأكثر معارضة للرئيس 
الأســـد بين الـــدول الأوروبيـــة، وجعلت 
مـــن مكافحة تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
أولويّتهـــا تحت ضغط اعتـــداءات العام 
2015 علـــى أراضيهـــا، وهـــي عضو في 

التحالف المناهض للتنظيم المتشدد.

ّ
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} طرابلس - في ســـاحة الشـــهداء في وســـط 
طرابلس، يرفـــرف علم الثـــورة الليبي بألوانه 
الحمراء والســـوداء والخضراء احتفالا بذكرى 
انطـــلاق الثورة في 17 فبرايـــر 2011. في مدينة 
ســـرت الغنية بالنفط على بعـــد 450 كيلومترا 
شـــرقا وحوالي 300 كيلومتر من أوروبا، يعلو 
علم تنظيم الدولة الإســـلامية الأســـود الأبنية 

وينتشر في الشوارع.
ويقـــول المحلل لودوفيكو كارلينو، من مركز 
آي إتـــش أس للتحليل الأمني والاقتصادي، إن 
”تنظيم الدولة الإســـلامية ينظـــر إلى ليبيا على 
أنها أفضل بلد لإقامة قاعدة إقليمية لخلافته“. 
ويضيـــف أن ”توفّـــر مقـــدرات نفطيـــة ضخمة 
ووجود طرق تهريب منظمة ومربحة نحو دول 
جنوب الصحـــراء الكبرى في أفريقيا، والرقابة 
الضعيفـــة على الحدود، تجعل من ليبيا محطة 
جذابـــة لتنظيم الدولة الإســـلامية، كما العراق 

وسوريا، وربما أكثر حتى من ذلك“.
ويضيـــف خبراء آخرون فـــي تعقليهم على 
تداعيـــات الوضع في ليبيا قائلـــين إن ”تغيير 
النظـــام باســـم الديمقراطيـــة كان وهمـــا“، لا 
ســـيما حين تكشف التقارير الواردة من وكالات 
الاســـتخبارات أن الإقليـــم الجنوبـــي في ليبيا 
صـــار ملاذا للمســـلحين الإســـلاميين الذين تمّ 

طردهم من مالي.

{أرض جهاد}

يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية منذ يونيو 
الماضـــي على مدينة ســـرت المطلـــة على البحر 
المتوســـط في مقابل السواحل الأوروبية والتي 
تضم مينـــاء ومطارا وقاعدة عســـكرية. وحوّل 
التنظيـــم المتشـــدّد ســـرت إلـــى ”أرض جهاد“، 
بحسب ما يســـميها في بياناته، وقاعدة يجند 
فيهـــا المقاتلـــين، ويـــدرب عناصره على شـــن 
هجمـــات في دول أخـــرى، وينطلق منها للتقدم 
شرقا نحو المناطق الغنية بالنفط وجنوبا نحو 

الدول الأفريقية المجاورة.
لكـــنّ جذور الخطـــر الجهادي فـــي ليبيا لا 
تنحصر ببـــروز تنظيم الدولة الإســـلامية، في 
أوائل العـــام 2014، في بلد غـــرق في الفوضى 
الأمنية، بعدما لم تتمكن الســـلطات التي ورثت 
الحكم عـــن القذافي من نزع ســـلاح الجماعات 
التي قاتلت النظام الســـابق. ويوضح كارلينو، 
فـــي تقرير حـــول صعود الخطـــر الجهادي في 
ليبيا، أن هذا البلد الشمال أفريقي يمثل ”نقطة 
استقطاب مهمة بالنسبة إلى الساعين للجهاد، 

حتى قبل تنظيم الدولة الإسلامية“.
ويتابع أن ”الفراغ السياســـي والأمني في 
أعقاب ســـقوط نظام معمـــر القذافي إلى جانب 
وجـــود كميات كبيـــرة من الأســـلحة، والرقابة 
غير الفعالة علـــى الحدود، جعلت من ليبيا بلد 
العبور الرئيســـي للمقاتلين في شـــمال أفريقيا 
نحو ســـوريا والعراق“؛ كما سمح غياب سلطة 

مركزية فعّالة لجماعات جهادية بأن تجد موطئ 
قـــدم لها فـــي ليبيا منذ خمس ســـنوات، وعلى 
رأس هذه الجماعات أنصار الشـــريعة القريبة 

من تنظيم القاعدة.
ودفـــع تصاعـــد الخطـــر الجهـــادي الدول 
الكبـــرى إلـــى التفكيـــر فـــي احتمـــال التحرك 
عســـكريا في ليبيا، نظرا لموقع البلد الجغرافي 
الحســـاس وثروتـــه النفطية الضخمـــة (أكبر 
احتياطات النفط فـــي أفريقيا وتبلغ حوالي 48 
مليار دولار). في الوقـــت ذاته، يضغط الاتحاد 
الأوروبـــي والولايات المتحدة لتشـــكيل حكومة 
وفاق وطني توحد الســـلطتين المتنازعتين على 
الحكـــم منذ أكثـــر من عام ونصـــف، قبل اتخاذ 

قرار حول طبيعة التدخل المحتمل في ليبيا.

أخطاء بعد أخطاء

يعترف المجتمع الدولي بالسلطات والبرلمان 
المســـتقرّين في طبرق (شـــرق)، لكـــن يوجد في 
طرابلـــس برلمان مـــواز، وهو المؤتمـــر الوطني 
العـــام، غير المعترف به ويســـيطر عليه تحالف 
جماعـــات مســـلحة تحت مســـمّى فجـــر ليبيا. 
وبسبب الاقتتال بين السلطتين وسيطرة تنظيم 
الدولة الإسلامية على مناطق نفطية، انخفضت 
صـــادرات النفط إلى أكثر من النصف، وتوقفت 
المشاريع الاستثمارية، وأغلقت عشرات الفنادق 
والمطاعم أبوابها، وتراجع مســـتوى الخدمات 
وبينهـــا الكهرباء، وتوقفت معظم المؤسســـات 
الحكومية عن تأدية عملها في ظل غياب سلطة 

مركزية واضحة.
وســـيكون على الحكومة الجديدة، في حال 
تمكّنها من الحكم، مواجهة تحديات أخرى غير 

الخطر الجهادي، تتمثل في الانهيار الاقتصادي 
والارتفاع القياســـي في الأســـعار، فيما تحتل 
ليبيـــا مرتبة متقدمة على ســـلم الـــدول الأكثر 
فسادا. كما أن الخروج من ليبيا والدخول إليها 
أصبحا أكثر صعوبة من أيّ وقت مضى، بعدما 
توقفـــت خطوط الطيـــران الأجنبية عن الهبوط 
فـــي المطـــارات الليبيـــة، فيما تقلع الشـــركات 
الليبية بطائراتهـــا نحو عدد محدود من الدول 
المجـــاورة. وتقـــول كريمة الغويـــل، التي تعمل 
موظفة في مصرف في طرابلس، إن ”الســـنوات 
الخمـــس الماضية كانت عبارة عن سلســـلة من 
أخطاء بعد أخطـــاء“، مضيفة ”حياتنا اليومية 

تصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم“.
وقبيـــل أيام مـــن حلول الذكرى الخامســـة 
لسقوط نظام القذافي، أعلن عن تشكيل حكومة 
وفاق وطنـــي، لكن هذه الخطوة لم تجلب معها 
الآمال بعودة الاستقرار إلى البلاد المفككة؛ وقد 
بدا ذلك واضحا في وجوه الليبيين الذين بدوا 
عاجزين عن الشـــعور بالفرح في ظل الأوضاع 
الأمنية والاقتصادية المتردية وتفشـــي الإرهاب 

وانقسام الأرضية السياسية.
وتقول فلورانس (50 عاما)، وهي فرنســـية 
متزوجـــة من ليبـــي ”الحيـــاة أصبحـــت أكثر 
غلاء، ولم نعد نســـتطيع أن نســـحب أموالا من 
المصارف“، في إشـــارة إلى عدم توفر الســـيولة 
فـــي المصارف طوال أيام الشـــهر. وتتابع ”لكن 
خوفي الأكبر هو أن يصل داعش إلى طرابلس“، 
وهو خوف مختلف الليبيين وأيضا خوف دول 
الجـــوار التي تعانـــي من تداعيـــات ”الجهاد“ 
والفوضى في ليبيا؛ وتخشـــى من تمدد تنظيم 
الدولة الإســـلامية مثلما تخشـــى من تداعيات 

التدخل العسكري الخارجي الذي تدق طبوله.

ليبيا بعد خمس سنوات من الثورة: بلد الاستبداد صار أرض الجهاد
[ بلاد مفككة تتنازعها معارك بين أطراف متعددة  [ سلسلة من الأخطاء تعوض حلم الديمقراطية بكابوس الإرهاب

انتفضت ليبيا، في 17 فبراير 2011، ضد 
نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد على 
امتداد 42 ســــــنة، على أمل بناء ديمقراطية 
ودولة مؤسســــــات، لكنهــــــا غرقت بدل ذلك 
في فوضــــــى ووصل بها المطــــــاف إلى أن 
أصبحــــــت توصــــــف بأنهــــــا ”أرض جهاد“ 
وأحــــــد أهم معاقــــــل التنظيمــــــات المصنّفة 
على قائمة الإرهــــــاب التي وجدت الفرصة 
للتمدّد في ظلّ النزاع المسلح على السلطة 
وما نتج عنه من فــــــراغ أمني وضعف في 

مؤسسات الدولة.

في 
العمق

الإســلامــيــة  الـــدولـــة  تنظيم 
ـــى لــيــبــيــا عــلــى أنــهــا  يــنــظــر إل
ــلــد لإقـــامـــة قــاعــدة  أفــضــل ب

إقليمية لخلافته

◄

لعل القادم أفضل

{فرنســـا وبريطانيا وأميركا لن تقدم على حرب منفردة في ليبيا، كما هو الحال في عام ٢٠١١، بل 
سيتم التنسيق لها بقيادة إيطالية}.

روبرتا بينوتي
وزيرة الدفاع الإيطالية

{الجيـــش الليبـــي لديه ما يكفي من الإمكانات البشـــرية والقوة لمحاربة الإرهـــاب وإعادة الأمور إلى 
نصابها، ما يغنيه عن أي تدخل عربي أو دولي}.

أحمد قذاف الدم
 المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦

١٥-١٧ فبراير: بدء 
احتجاجات لا سابق لها ضد 

نظام القذافي قمعت بعنف، 
وخصوصا في بنغازي.

٢٠  أكتوبر: مقتل معمر القذافي في سرت  بعد حصار دام 
أسابيع، والعثور على ابنه المعتصم ميتا في المدينة.

٢٧ يوليو: تظاهرات عنيفة ضد السلطات 
والأحزاب السياسية بعد سلسة اغتيالات 

منها اغتيال الناشط المناهض للإسلاميين 
عبد السلام المسماري.

 ١٩ سبتمبر: بدء محاكمة مسؤولين في 
نظام القذافي لدورهم في قمع الثورة.

٠٧ يوليو: الليبيون يتوجهون إلى 
صناديق الاقتراع للمرة الأولى لانتخاب 

مجلس تأسيسي.

١٦ مايو: حفتر، الذي 
انضمت إليه وحدات 
من الجيش الليبي، 

يعلن شن عملية ضد 
مجموعات اسلامية 

مسلحة في شرق ليبيا.

 ١٥ فبراير: تنظيم الدولة الإسلامية ينشر فيديو 
لقتله ٢١ قبطيا معظمهم من المصريين بعد خطفهم 

في ليبيا. وسلاح الجو المصري يغير في اليوم التالي 
على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في درنة.

٤ يناير: هجوم لتنظيم الدولة 
الإسلامية في منطقة الهلال النفطي 
شرق سرت استهدف السدرة وراس 

لانوف.

١٩ يناير: تشكيل حكومة وفاق 
وطني بموجب اتفاق الأمم المتحدة، 

لكن هذه الحكومة تفشل في 
الحصول على ثقة البرلمان.

١١ سبتمبر: هجوم على القنصلية 
الأميركية في بنغازي يؤدي إلى مقتل اربعة 
اميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.

٢٣ سبتمبر: السلطات تعلن "حل جميع المليشيات 
والمجموعات المسلحة غير المنضوية تحت سلطة 
الدولة"، وذلك غداة انتفاضة دامية لسكان بنغازي 

(شرق) على الجماعات الإسلامية المسلحة.

٣١ أكتوبر: 
انتهاء عملية 
حلف شمال 
الأطلسي 

الجوية.

٢٣ ديسمبر: المؤتمر الوطني 
العام يمدد ولايته حتى ٢٤ 

ديسمبر ٢٠١٤ في قرار أدى 
إلى تظاهرات احتجاجية 

واستقالة نواب.

٢٥ يونيو: انتخاب برلمان جديد 
وسط مقاطعة الإسلاميين.

١٧ ديسمبر: بعد أشهر من المباحثات أعضاء 
في البرلمانين المتنافسين يوقعون في المغرب 
برعاية الأمم المتحدة اتفاقا نص على تشكيل 

حكومة وفاق وطني.

١٩ مارس: بدء هجوم لقوات 
التحالف على ليبيا بقيادة 
واشنطن ولندن وباريس، 
بعد ضوء أخضر من الأمم 
المتحدة. وفي ٣١ مارس، 

تولى حلف شمال الاطلسي 
قيادة العمليات.

١٤ فبراير: 
تشكيل حكومة 

الوفاق الوطني في 
نسخة ثانية .

} القـــوى المســـلحة الرئيســـية في 
ليبيـــا، البلد الغنـــي بالنفط والغاز في 
شمال أفريقيا، والذي لا تبعد سواحله 

عن أوروبا سوى نحو 300 كلم:

[ الجيش الوطنــي الليبي: قوات خاصة 
أنشـــأها الفريـــق أول خليفـــة حفتـــر 
وضبـــاط ســـابقون مـــن شـــرق البلاد 
انشقوا في بداية الانتفاضة على نظام 
معمـــر القذافي في2011. وكان ســـلاح 
الجـــو بمـــا يملكه مـــن عـــدد قليل من 
مقاتـــلات ميغ23- وميـــغ21- ووحدات 
القوات الخاصة بقيادة ونيس بوخماد 
القوات الرئيســـية التـــي انضمت إلى 
تحالف حفتر لمكافحـــة الإرهاب بدعم 
من الحكومة المعترف بها من المجتمع 

الدولي.
واضطـــر الجيـــش الذي طـــرد في 
يوليـــو الماضـــي مـــن بنغـــازي (1000 
كلـــم شـــرق طرابلـــس) إلـــى الانكفاء 
شـــرقا باتجاه مدن موالية مثل المرج 
الحـــدود  علـــى  وطبـــرق  والبيضـــاء 
المصرية. ومنـــذ أكتوبر 2014، نجحت 
قـــوات حفتر في اســـتعادة جـــزء كبير 
من بنغـــازي، ثاني مدن البلاد، لكنه ما 
زال يواجه مقاومة جماعات إســـلامية. 
وغربا، يعتمد خليفة حفتر على جماعة 
الزنتان القوية المناهضة للإسلاميين 
التـــي أعلنـــت انضمامها إليـــه وعلى 
قبائل في المنطقة مثل قبائل ورشفانة 

والرجبان.
[ قــوات فجر ليبيــا: تحالف جماعات 
مســـلحة، بعضها إســـلامية، نشـــأ في 
يوليو 2014 خلال عملية عســـكرية ضد 
جماعات الزنتان المســـلحة التي نجح 

في طردها من طرابلس. 
وتســـيطر قـــوات فجر ليبيـــا على 
مـــن  تقريبـــا  الســـاحلية  المـــدن  كل 
مصراتة إلى الحدود التونســـية مرورا 
بالعاصمـــة وجـــزء مـــن جبل نفوســـة 
جنوبـــا حيث انضمـــت إليها مدن مثل 

الغريان ونالوت وجادو. 

وتحظـــى بوجود فـــي الجنوب مثل 
سبها.

القوات الأخرى:

[ تنظيم الدولة الإســلامية: يسيطر على 
مدينة سرت الســـاحلية (450 كلم شرق 
طرابلـــس)، مســـقط رأس القذافي، منذ 
يونيو، ويســـعى للتمدد نحو المناطق 
المحيطـــة بالمدينـــة. ويتمتع بوجود 
في بنغازي وفي درنة (شـــرق)، المعقل 
التاريخـــي للجهاديين فـــي ليبيا، إلى 
جانب جماعـــات جهادية أخرى. ولهذه 
الجماعـــة خلايا فـــي طرابلـــس تبنّت 

تفجيرات وهجمات مسلحة عدة.
[ مجلس شــورى ثوار بنغــازي: تحالف 
تشـــكّل  متطرفة  إســـلامية  لجماعـــات 
للتصدي لهجـــوم قوات حفتر. علاقاته 
مع قوات فجـــر ليبيا غير واضحة رغم 
أن الحكومـــة، التـــي تديـــر العاصمـــة 
بمســـاندة قوات فجر ليبيا ولا يعترف 
بها المجتمع الدولـــي، أعلنت تأييدها 
له. ويضم خصوصا جماعة درع ليبيا 
وســـرايا شـــهداء 17 فبرايـــر وكتيبـــة 
راف اللـــه الســـحاتي وجماعة أنصار 

الشريعة.
الأمـــم  تعتبـــر  الشريعــة:  أنصــار   *
منظمـــة  المجموعـــة  هـــذه  المتحـــدة 
إرهابيـــة، ولها فروع في درنة (شـــرق) 
وصبراتـــة (غرب). ويبـــدو أن عددا من 
أعضائهـــا انشـــقوا عنهـــا ليلتحقـــوا 

بتنظيم الدولة الإسلامية.
مـــعـــاد  تحــــالـــف  بـرقــة:  قــوة   ]
للإسلاميين من قبائل محلية في شرق 
ليبيا بقيادة إبراهيم الجدران. وتدعو 
إلـــى الفيدرالية وتطالـــب بحكم ذاتي 
للمنطقـــة. عطلـــت قواتهـــا خصوصا 
المرافـــئ النفطية في الشـــرق ومنعت 
التصديـــر منها. ولم تعلـــن هذه القوة 
بشكل واضح حتى الآن انضمامها إلى 
الفريق أول حفتر لكنها معادية بشـــكل 

واضح لقوات فجر ليبيا“.

من يسيطر على ماذا في ليبيا

ثورة 17 فبراير 2011: حصاد خمس سنوات
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} أثبت هنا شهادة أعلم بأنها لن تعجب 
الكثيرين من قرائنا العراقيين، وهي أن بول 
بريمر، في أول أيامه في القصر الجمهوري، 

لم يسقط في أحضان المعسكر الطائفي 
والعنصري العراقي، بل كان يحاول أن يتذاكى 

ويتعلم ويتثقف عراقيا، ويسمع من أي طرف 
أي شيء عن أهله وتاريخه.

ولأنه كان خالي الوفاض، مسبقا، من علم 
حقيقي وفهم ثابت لطبيعة المجتمع العراقي 

فقد أصبح كمن يعوم في بحر متلاطم وفي 
ليل بهيم. كان يسمع كل يوم رأيا، ثم يسمع 

في نفس اليوم رأيا آخر يعاكسه في كل شيء. 
وكان يتلقى نصيحة من عراقي ثم بعدها 

بدقائق يلطمه آخر باقتراح آخر نقيض مئة 
في المئة.

وعلى ذكر فكرة حكومة التكنوقراط التي 
ولدت مؤخرا في المنطقة الخضراء أتذكر أن 
بريمر كان بين تيارين عراقيين يحيطان به، 
الأول ليبرالي ديمقراطي مستقل يصر على 

حكومة مؤقتة مستقلة عن الأحزاب تكتب 
الدستور والقوانين الضرورية الأخرى، وتشرف 
على انتخابات شفافة ونزيهة ثم تسلم السلطة 

لمن يفوز بثقة الشعب العراقي، والثاني 

جبهة قوية متماسكة متراصة موحدة ضد كل 
ديمقراطي وكل علماني وكل تكنوقراط.

وبالكثير من الأخذ والرد وصراع الأضداد 
العراقيين أصبح بريمر أكثر ميلا لحكومة 

التكنوقراط.
ثم أصبح يهجس بها، ويتحدث عن 

إيمانه بضرورتها في سنتين، على الأقل، 
في اجتماعاته بالعسكريين الأميركيين 

والبريطانيين وممثل الأمم المتحدة وزواره 
العراقيين.

بل إنه راح يلتقي سرا، وأحيانا علنا، 
بشخصيات عراقية وطنية معروفة بالعلم 

والخبرة والنزاهة والاستقامة والعقلانية، من 
كل المكونات، وبالأخص من الطائفة السنية، 

ليقيس مدى استعداد المزاج الشعبي العراقي 
لتقبل فكرة حكومة مستقلة (مؤقتة)، ولا يكتفي 
بنصائح الأحزاب الدينية (الشيعية) المتحالفة 

مع الحزبين الكرديين، بشأنها.
وكان طبيعيا ومتوقعا أن تستفز تلك 
طّار السبعة“، أحمد  اللقاءات جماعة ”الشُّ

الجلبي، إبراهيم الجعفري، عبدالعزيز الحكيم، 
موفق الربيعي، جلال الطالباني، مسعود 

البارزاني، أياد علاوي، فيستنفروا كل خبراتهم 

وشطاراتهم لثنيه عن فكرته الجهنمية التي 
تعني سقوط مخططاتهم، وخيبة أحلامهم في 

احتكار إرث صدام حسين.
يومها تقاسموا الأدوار. طار ”بعضهم“ 
مسرعا إلى واشنطن لإقناع ”أصدقائه“ في 

البيت الأبيض والكنغرس والدفاع والخارجية 
والسي آي أي بخطورة أفكار بريمر ونواياه. 
أما بعضهم الآخر الذي كلف بإدارة المعركة 
في الداخل فقد لجأ إلى المسيرات الحزبية 
المسلحة بحجة الاحتفال بمناسبات دينية 

وطائفية، لإفهام بريمر عواقب مخاصمة قيادات 
مؤتمريْ لندن وصلاح الدين اللذين وضعوا هم 
فيهما هياكل السلطة المقبلة في العراق. ويشك 

بعض المراقبين والسياسيين بأنهم دبروا 
بعض التفجيرات هنا وهناك واتهموا بها 

الصداميين والمقاومة السنية، وذلك لتسهيل 
مهمة الموفدين إلى واشنطن، بجعل الساحة 
العراقية تبدو موشكة على الانفجار في وجه 

الاحتلال. ودون الاعتماد على هذه الأحزاب 
وميليشياتها وقوتها السياسية في الشارع 
العراقي لن تكون قوات التحالف الدولي في 

أمان.
في تلك الفترة الحرجة الدقيقة اختار غلاة 

البعثيين وبعض شيوخ العشائر وبعض القادة 
الدينيين (الطائفيين) السنة مقاطعة اللعبة 

السياسية، بل تحريمها، ولجأوا إلى ما أسموه 
الوطنية لطرد المحتل، واستعادة  بـ“المقاومة“ 
السلطة بقوة السلاح. وكان هذا، تماما، ما كان 

يريده الشطار السبعة ويعملون من أجله.
(بالمناسبة بعض زعماء وشيوخ 

الاعتصامات في المحافظات الست يتدفأون 
بالحضن الأميركي، ولهم مكاتب تمثيلية في 

واشنطن، بعد أن كانوا يسمون الدواعش في 
الفلوجة والرمادي بثوار العشائر).

يومها أدرك بريمر أن حكومة التكنوقراط 
التي يريدها لن تكون أكثر من حكومة 

”مندوبين“ عن الأحزاب الدينية الشيعية 
المتحالفة مع الحزبين الكرديين، في غياب 

وتغييب كامليْن للطرف الثالث، فأسقطها من 
حسابه، واستدار لفكرة مجلس الحكم المُلفق 
الذي لم يكن في حقيقته سوى مقهى ”الشطار 

وحدهم، بحضور أعضاء آخرين  السبعة“ 
منزوعي الدسم ضموهم لجعل الصورة التي 

التقطت لهم في قصر المؤتمرات في 12 يوليو 
الشعب  2003 تبدو كأنها تمثل فعلا ”مكونات“ 

العراقي.
ومن طرائف العراق الديمقراطي الجديد 

روا بالأمس، في عام 2003، من كان  أن الذين كفَّ
يدعو لحكومة تكنوقراط يطالبون بها اليوم، 

لا لوجه الله، ولا حبا بالديمقراطية، ولا شفقة 
بالعراق وإنصافا لأهله، بل لتصفية حسابات 

متراكمة في ما بينهم، ولإحداث تبديلات 
”قِشرية“ تعيد إلى سلة المهملات بعضَ 

الوجوه المزمنة المستهلكة التي أصبحت 
مملة وتنفر العراقيين، وتوزير وجوه جديدة، 
المواطن العراقي المنتفخ بالنقمة  لـ“قشمرة“ 
واليأس والقنوط، لإقناعه بالكف عن التظاهر 

والمطالبة بالإصلاح، لأنهم أكثر منه عشقا 
وغراما بالإصلاح.

وذلك لأن أبرز المطالبين بحكومة 
التكنوقراط الجديدة، اليوم، هم أكثر الكارهين 

لثقافة التكنوقراط، وأكبر المستفيدين من 
جهالة الوزراء، ومن فساد ذممهم. ومن فضائل 

المحاصصة عليهم أنها وحدها جعلتهم 
”مُلاكَ“ وزارات ومؤسسات وسفارات جعلوها 

هدايا وأعطيات ومكافآت لترضية الأبناء 
والأصهار وأبناء الأخوال والأعمام وتابعيهم، 

إلى يوم الدين.
بعبارة أكثر وضوحا. إن حكومة 

التكنوقراط التي يريدها عمار الحكيم ومقتدى 
الصدر وإبراهيم الجعفري وائتلاف القوى 
السنية لن تكون سوى حكومة ”مندوبين“ 

جُدد يرسلهم المجلس الأعلى والتيار الصدري 
وحزب الدعوة وجماعة سليم الجبوري 
والنجيفي والمطلق، وبرعاية المرجعية 

وسفارة الولي الفقيه. إنهم يذبحون ثقافة 
التكنوقراط، ويذبحون أهلها الحقيقيين.

حكومة تكنوقراط عراقية مغشوشة

الذين كفروا بالأمس من كان يدعو 

لحكومة تكنوقراط يطالبون بها اليوم، 

لا حبا بالديمقراطية ولا شفقة بالعراق 

وإنصافا لأهله، بل لتصفية حسابات 

متراكمة في ما بينهم، ولإحداث 

تبديلات {قشرية} تعيد بعض الوجوه 

المزمنة المستهلكة

{مصر على إحداث تغيير وزاري جوهري. تجاهل الكتل السياسية لذلك يعني الدخول في 

صراع معها، هناك من يعترض على الوزراء المهنيين ويسعى لتقريب جماعته}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{القصف الروســـي يترك أملا ضئيلا في إحلال الســـلام في ســـوريا، فقد تعزز نظام الأســـد، 

والمعارضة المعتدلة أضعفت، والاتحاد الأوروبي غارق بموجات جديدة من اللاجئين}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

} هناك شيء غريب وغير قابل للتصديق 
يحدث في العالم وللعالم. فعندما نريد أن 
نصف طاغية بمنتهى الوحشية والعنف 

والتعطش للدماء ننعته بأنه نيرون. لكن عند 
مقارنة ما حدث في روما منذ حوالي ألفي عام 

وما يحدث في سوريا اليوم ماذا نجد؟
أن سوريا تحترق وتتمزق وتدمّر منذ 
خمس سنوات قابلة للتجديد إلى أمد غير 

المعني  منظور تحت أنظار العالم ”المتمدن“ 
بالحقوق والديمقراطية.

وبينما جعل التاريخ من نيرون مثالا 
للطغيان، لا تزال القوى العالمية المهيمنة 

تعتبر أفعال بشار الأسد وسلوكه شرعية؟ فهو 
الرئيس ”الشرعي المنتخب“؛ تلك الشرعية 
المستندة إلى الآلاف من الجنود المرتزقة 
الملمومين من شتات الكرة. شرعيته التي 

تحمي نظام إيران وبلسان مرشده الأعلى ولذا 
يفرضها بدوره. شرعيته التي تدعي محاربة 

الإرهاب والتطرف، والإرهاب المقصود هو 
نفسه الشعب السوري الذي انتخب رئيسه 
”الشرعي“ بنسبة 99,9 بالمئة من الأصوات!!
فما الذي فعله نيرون في روما أكثر مما 

يفعله بشار الأسد وحلفاؤه في سوريا أو حلب 
مثلاً ليتحول إلى مثال الوحشية، بينما يظل 

الأسد رئيسا منتخبا ومقبولا؟
تخيل نيرون سنة 64 ميلادي أن يعيد بناء 
روما. نشب فيها الحريق من القاعدة الخشبية 

للسيرك الكبير فانتشرت النيران بشدة لمدة 
أسبوع في أنحياء روما، والتهمت عشرة أحياء 

من جملة أنحاء المدينة الأربعة عشر.
وهلك في هذا الحريق الآلاف من سكان روما 

واتجهت أصابع اتهام الشعب والسياسيين 
تشير إلى نيرون في أنه هو المتسبب في 

الحريق المتعمد، وتهامس أهل روما بالأقاويل 
عليه وتعالت كلماتهم وتزايدت كراهية الشعب 

له. ما جعله يحتاج إلى كبش فداء يحمّله 
مسؤولية ما حصل أمام الشعب. كان أمامه أن 
يختار إما اليهود وإما أتباع المسيحية حديثة 

العهد في روما، فألصق التهمة بالمسيحيين، 
وبدأ يلهي الشعب في القبض على المسيحيين 

واضطهادهم وسفك دمائهم.

واستمر الاضطهاد الدموي أربع سنوات 
ذاق فيها المسيحيون كل ما يتبادر إلى الذهن 

من أصناف التعذيب الوحشي، وكان من 
ضحاياه بولس وبطرس اللذان قتلا عام 68. 

ولما سادت الإمبراطورية الرومانية الفوضى 
والجريمة أعلن مجلس الشيوخ ”السناتو“ أنه 
أصبح ”عدو الشعب“. فمات منتحرا في عام 68.

ما الحكمة التي نستنتجها من حكاية 
نيرون؟ أن روما ومجلسها لم تحتمله أكثر 
من 4 سنوات بعد حريق روما، وأنه عندما 
أعلن عدوا للشعب انتحر. ونستنتج أيضا 

أن نيرون لم يحرق روما جهارا وعلانية، ولم 
يرمها بالبراميل الروسية المتفجرة تحت 

أنظار العالم المتفرج والأخرس وبغطاء دولي 
من مجلس الأمن. وأن ضحاياه بالآلاف ولا 

بالملايين.
والمفارقة أن ما حصل في روما منذ ألفي 

عام لم يكن معروضا ومتابعا لحظة بلحظة 
بشكل فاضح وأمام أنظار البشرية كما هو 

حاصل اليوم.
تحولت حلب إلى جحيم حيث تقوم 

الطائرات الحربية الروسية بتدميرها بالقصف 
الجوي المكثف لتغطية تقدم رجال إيران 

وميليشياتها برا، أما قوات الأسد فربما تقوم 
بدور المرشد السياحي للمعتدين على الشعب 
السوري. يُقصفُ السكان بالقذائف المحظورة 
دوليا، تهدم المنازل على رؤوسهم. إضافة إلى 

ذلك يحاصرون المدينة ويطوقون المناطق 
والأحياء ويجوّعون السكان دافعين بهم إلى 

ترك منازلهم واللجوء بالآلاف إلى الحدود 
التركية الملزمة بقبولهم.

يوصف الوضع في حلب بالجحيم حيث 
مئات الآلاف يعانون الجوع ويرتعدون من البرد 

مختبئين في المدن المدمرة على رؤوسهم. 
مشهد الآلاف من السوريين المهجرين 

المنتشرين في أنحاء المنطقة تحت أنظار 
العالم المتفرج يثير الاستغراب. الآلاف من 

اللاجئين السوريين يحاولون الهرب من جحيم 
نظام الأسد والجماعات الإرهابية المؤيدة له لا 

يمكن لعقل أو منطق أن يجد له تبريرا.
في مطلع سبتمبر الماضي كان وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصرح 
”الأسد رئيس شرعي والجيش السوري هو 
القوة الفاعلة لمحاربة ”داعش“. نافيا نية 

موسكو التدخل.
بعد أشهر قليلة وفي أعقاب فشل جولة 
المباحثات في جنيف مع ممثلي المعارضة 

السورية، هدد وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف، أنه إذا لم ينجح خيار الاتفاق 
السياسي فسيستمر النظام السوري، بمساعدة 

جوية روسية، في الحسم العسكري حتى 
الانتصار. لم يعد الحسم العسكري المقصود 
ضد تنظيم داعش، بل ضد فصائل المعارضة 

السورية المعتدلة.
أما الأسد فقد أعلن، بعد أن اطمأن إلى 

صواريخ الروس ومشاة الإيرانيين، أن هدفه 
استعادة كل الأراضي السورية، مقدرا أن ذلك 

قد يتطلب وقتا ”طويلا“ في ظل الوضع الحالي 
في سوريا. فتخيلوا استمرار هذا الوضع 

لسنوات قادمة؟ هل يعقل كل هذا؟
تعتقد كل من إيران وروسيا أن بقاء بشار 

الأسد هو أمر حيوي لأنه يعطي التدخل 
الأجنبي الشرعية المطلوبة لإجهاض أي طعن 

قانوني على أساس الأعراف والقوانين الدولية.
الشرعية التي يعتمدون عليها هي شرعية 

الانتخابات التي أجريت بعد الثورة وأثارت 
سخرية العالم أجمع نظرا لظروف البلاد التي 

دمرت معظم بناها التحتية، وتعطلت معظم 
مؤسسات الدولة في دمشق، وتم تشريد أكثر 

من نصف السكان وقتل أكثر من نصف مليون 
سوري بعد أن أوقف العدّ.

ثمة مفهوم بدائي وخبيث للديمقراطية 
يروّجه الأقوياء ومفاده أن الانتخابات تضفي 
شرعية على السياسي المنتخب، وأن هذا هو 

مؤشر وجود الديمقراطية.
لكن الانتخابات ليست مرادفا للديمقراطية، 

إنها جزء من النظام الديمقراطي المبني 
على فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية، 

ودستور يكفل الحريات الأساسية من سياسية 
ومدنية، ونظام قضائي مستقل.

طالما كانت أنظمة الاستبداد تجدد 
هيمنتها المتسلطة أو تلبسها الشرعية من 

خلال الانتخابات – المهزلة، التي تحسم قبل 
عملية الاقتراع.

درج الأمر في بعض أوساط العلوم 
السياسية على الحديث عن شرعية نظام 

سياسي ما كأنها خاصية ملتصقة به حصرا 
يفضي غيابها بالضرورة إلى أزمة شرعية أو 

إلى اللاشرعية.
فكيف تتشرعن سلطة معينة؟ وهل اعتماد 
العنف العاري وسيلة مقبولة ديمقراطيا؟
الشرعية بحسب ماكس فيبر ترتبط 

بالهيمنة ويحتل مفهوم الهيمنة الشرعية مكانة 
مركزية في السوسيولوجيا السياسية لفيبر 

الذي أورد تصنيفا لها. لكن ما يهمنا هنا هو 
أن هذه الأنماط التي عددها للهيمنة لا يمكن أن 

تؤسس شرعيتها على دعائم خارجية ومادية 
فقط، بل لا بد لها من (اعتقاد) الخاضعين لها 

في شرعيتها.
تظهر التجربة أنه لا توجد هيمنة يقتصر 
بناء استمراريتها وبقائها على مجرد دوافع 

مادية أو عاطفية أو عقلانية ناهيك عن 
العنفية. خلافا لذلك كل أنماط الهيمنة تبحث 

عن بث الاعتقاد عند الخاضعين لها. إذن 
اعتقاد المهَيْمَن عليهم وقبولهم لها هو مصدر 

الشرعية الأول.
ألم يظهر الشعب السوري، بما فيه الكفاية 
بعد، أنه نزع الشرعية عن هذا النظام وممثله؟ 
ألا يؤكد يوميا على عدم إيمانه بشرعية سلطة 

الأسد؟ ألا يكفي الدمار والموت والتهجير 
لمئات الآلاف وللملايين كي تفقد ”الحكومة 

الشرعية“ شرعيتها.
ألم يحن أوان إعلان سلطة الأسد القائمة 
بفعل التدخل العسكري الخارجي والمباشر 

فقط كسلطة محتلة من قبل منظمة الأمم 
المتحدة؟

تخيلوا أن يعمد الرئيس الأميركي إلى 
قصف مدينة أميركية أعلنت العصيان عليه وأن 

يقبل العالم بذلك لمجرد أنه منتخب شرعيا؟ 
وتخيلوا أن تعني الشرعية وأن يعني السلام 

في أيامنا هذه، بحسب حامل جائزة نوبل 
للسلام، أن يترك الملايين عرضة للعنف والقتل 

والتشريد.

نيرون طاغية لكن الأسد حاكم {شرعي}

ألم يظهر الشعب السوري، بما فيه 

الكفاية بعد، أنه نزع الشرعية عن هذا 

النظام وممثله؟ ألا يؤكد يوميا على 

عدم إيمانه بشرعية سلطة الأسد؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزلز اا إإ

منى فياض
كاتبة لبنانية



} متى تدرك الولايات المتحدة الأميركية 
والدول الغربية أن المفاوضات السورية لا 

علاقة لها بسوريا، وأنها أصبحت مجرد 
هامش للملف المعلق بين روسيا والدول 

الغربية بشأن العقوبات المرتبطة بالقضية 
الأوكرانية.

المثير للاستغراب والدهشة، أن جميع ما 
يصدر عن جولات المفاوضات السورية 

العقيمة، لا يشير حتى الآن، لا من قريب ولا 
من بعيد إلى القضية الأساسية التي تقف 

خلف استمرار الأزمة.
تنهمك المعارضة في الصراخ والعويل من 

الأجندة المدمرة للتدخل العسكري الروسي، 
وتنهمك الأطراف الدولية في الحديث عن 

المطالب والحلول، وتندفع في التحذيرات 
والتهديدات دون أن تلمس عصب المشكلة.

”يا جماعة“ روسيا لم تتدخل عسكريا في 
سوريا لأسباب سورية! وقضية التوازن 

الاستراتيجي والنفوذ في المنطقة مجرد 
هامش ضئيل بالنسبة لموسكو الغارقة في 

أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.
يكفي أن نشير إلى أن الروبل الروسي فقد 
نحو 70 بالمئة من قيمته منذ اندلاع الأزمة 

الأوكرانية، وهو مجرد عنوان لانهيارات 
شاملة في جميع زوايا الاقتصاد وعزلة 

قاسية عن النظام المالي العالمي وانكماش 
الناتج المحلي الإجمالي.

جميع أزمات المنطقة واصلت اشتعالها في 
السنوات الماضية بسبب استخدامها من 
قبل طهران، وكان يفترض أن تدخل، على 

الأقل، في مخاض الانفراج مثلما بدأ يحدث 
في العراق، بعد إبرام الاتفاق النووي 

الإيراني.
وقد بدا واضحا، قبل التدخل العسكري 

الروسي، أن المجتمع الدولي سيكون أقدر 
على فرض حل للأزمة السورية بعد الاتفاق 
النووي مع إيران، لأن الاتفاق كان سيجعل 

إيران تخشى عودة العقوبات.
حينها أدركت موسكو أن الأزمة السورية 

إذا ما اتجهت إلى الانفراج، فإن العقوبات 
القاسية المفروضة عليها قد تبقى للعشرات 

من السنين.
وكان من المستبعد أن تصحو روسيا فجأة 
ذات يوم، وتقرر الانسحاب من شبه جزيرة 
القرم، مثلما هو مستبعد أن تصحو الدول 

الغربية ذات يوم وتقرر رفع العقوبات عنها، 
الأمر الذي يعني أن العقوبات قد تُوضع 

على الرف لعقود طويلة.
لذلك قررت روسيا التدخل العسكري في 
سوريا، وإشعال جميع الأوراق، إلى أن 

تذهب الدول الغربية إلى موسكو لإيجاد 
مخرج للعقوبات الغربية المفروضة عليها.

سير الأحداث يؤكد أن روسيا، قبل 
المفاوضات الأخيرة والتصعيد العسكري 

أثناءها، تؤكد أنها ستواصل التصعيد 
في سوريا مهما كان موقف المعارضة 

والأطراف الأوروبية والأميركية.
ولو أن المعارضة أعلنت اليوم أنها 
مستعدة لإلقاء السلاح، بل ودخول 

سجون النظام السوري، لما كان ذلك كافيا 
لموسكو، التي ستواصل إشعال الحرائق 

أيا كان نوعها، إلى أن يصل الغرب إلى 
ضرورة إيجاد حل للعقوبات المرتبطة 

بالأزمة الأوكرانية.
الأزمة السورية لم تعد لها أي علاقة 
بسوريا، وهي أصبحت مجرد ساحة 

جانبية للصراع بشأن الملف المعلق بين 
روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا، ولن 

تجد حلا إلى أن تدرك واشنطن والدول 
الأوروبية أن عليها إيجاد تسوية لتلك 

العقوبات.
وحدها ألمانيا أدركت الأبعاد الخفية، التي 

تقف خلف استعصاء الأزمة السورية، 
ربما بسبب وطأة أزمة تدفق اللاجئين إلى 

أراضيها، التي لم تكن تدرك أبعادها في 

البداية.
وقد صدرت عن برلين إشارات كثيرة إلى 
ضرورة تسوية قضية العقوبات الغربية 

على موسكو، من أجل تحريك الأزمة 
السورية، التي دونها لن يلوح أي حل لتلك 

القضية.
وستبقى موسكو تصول وتجول في سوريا 

مهما كان موقف المعارضة والأطراف 
الأخرى، لحين الرضوخ لإرادتها في 

الساحة الأوكرانية ورفع العقوبات عنها.
ويبدو من المستبعد حتى الآن، أن تتراجع 
روسيا عن مواقفها في القضية الأوكرانية، 

مثلما هو مستبعد أن تتراجع الدول 
الغربية، ولذلك فإن سوريا مرشحة إلى أن 
تبقى بين حجريْ رحى هذه الحرب الباردة 

الجديدة، وأن تحول إلى رماد.

} في منتصف شهر فبراير عام 1947، 
بدأت إذاعة صوت أميركا البث إلى الاتحاد 
السوفييتي (آنذاك) لتكون جزءا من حملة 

الدعاية الأميركية ضد الروس أثناء الحرب 
الباردة. بعد سبعين عاما، لم يتغير الوضع 
كثيرا بين القطبين الأكثر تأثيرا في أحداث 

العالم.
مازالت ”نوبات“ الصراع والتوتر 

والتنافس تطل بكثافة على العالم، برغم 
الندية التي ظهرت بين القوتين العظميين 

خلال التحالفات العسكرية وتطوير 
الأسلحة والتقدم الصناعي والتكنولوجي 

والتسابق الفضائي. النتيجة كانت للأسف 
الإنفاق الكبير والمتزايد على الدفاع 

العسكري والترسانات النووية وحروب 
غير مباشرة معظمها باستخدام (مقاول 

بالباطن) أو ما يسمى في السياسة 
(الوسيط).

التنافس الروسي الأميركي في منطقة 
الشرق الأوسط جاء واضحا في محاولة 

كل من القطبين بسط نفوذه والهيمنة على 
الشؤون الداخلية لمناطق استراتيجية في 
أماكن الأزمات، مثل أزمة السويس وانهيار 
حائط برلين واندثار النظام الشيوعي في 

جنوب اليمن.
أما في العصر الحالي، فلا يزال التدخل 

العسكري الروسي المستغرب في سوريا 
يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الإقليمية 

والدولية. الأكثر استغراباً هو نشر موسكو 
صواريخ متطورة وأسلحة ثقيلة في أرجاء 

سوريا.
لعلي أطرح أربع فرضيات وراء تعزيز 
موسكو لقوتها العسكرية في أرض الشام.

الفرضية الأولى أن الفرصة متاحة 
اليوم للرئيس فلاديمير بوتين أكثر من أي 

وقت مضى ليلعب دور ”القوة العظمى“ 
على المستوى الدولي. كلنا نتذكر كيف تم 

إجبار الاتحاد السوفييتي على الخروج 
من الشرق الأوسط في حرب أكتوبر 1973. 

هاهي موسكو تعود وبقوة إلى المنطقة في 
أفضل ظرفين ممكنين؛ اتفاق القوى الكبرى 
مع طهران، وتراجع دور الكاوبوي الأميركي 

في المنطقة.
الفرضية الثانية وراء التعزيز العسكري 
الروسي في سوريا يؤكد على عزم موسكو 
الاستمرار في دعم النظام السوري. لماذا؟ 

لأن بشار الأسد حافظ على الوجود البحري 
الروسي في شرقي البحر المتوسط من 

خلال القاعدة العسكرية الروسية في 
اللاذقية. مازالت روسيا تبكي على الحليب 

المسكوب، لأن تفكيك الاتحاد السوفييتي 
السابق، وبالتالي عزل روسيا بسبب 

الوضع في أوكرانيا كان بالنسبة للكرملين 
أمرا مهينا، وحان وقت الانتقام.

الفرضية الثالثة وراء تواجد 
القوات الروسية في سوريا هي ملاحقة 

”الإسلاميين“ القادمين (أو العائدين) إلى 
الشرق الأوسط من دول البلقان، وهذه ربما 

فرضية هلامية وغير مكتملة الأركان.
الفرضية الرابعة والأكيدة هي عين 

موسكو على مواطن الغاز المكتشفة في 
البحر الأبيض المتوسط على الساحل 
السوري، وخاصة مع تنافس موسكو 
وأنقرة على احتكار خط الغاز لأوروبا.
كل هذه الفرضيات تقع تحت مظلة 
واحدة وهي أن بوتين يرى أن بإمكانه 
استعادة أمجاد الإمبراطورية الروسية 
وذلك من خلال تقويض الدور الأميركي.

لم تكتفِ موسكو بتأكيد وجودها 
العسكري في سوريا، بل عقدت مع مصر 

اتفاقا نوويا بجانب صفقة أسلحة روسية 
(عليها الإيمة). كل هذا تم في ظل غياب 

(وربما تراجع) الدور الأميركي في المنطقة. 
هذا يعني عودة موسكو إلى مصر للمرة 

الأولى منذ عهد جمال عبدالناصر، أي منذ 
أكثر من أربعة عقود.

ماهي معطيات المستقبل القريب؟ بغض 
النظر عما صرح به ديمتري ميدفيديف، 
رئيس الوزراء الروسي، هذا الأسبوع، 

موسكو عازمة على البقاء في المنطقة فترة 
طويلة. هذه ليست زيارة عابرة، موسكو 

تخطط لبناء منشأتين نوويتين للأسد في 
سوريا.

هذه الأحداث لم تبدأ البارحة، فقد 
نشرت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ 

البريطانية تقريرا في سبتمبر الماضي 
توقعت فيه خطة الرئيس فلاديمير بوتين 
لتغيير موازين القوى في الشرق الأوسط، 

مرغمين بذلك القوى الغربية ليست فقط 
الإقليمية على أخذ رأيها بعين الاعتبار.
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آراء
} كان ضروريا أن يأتي سعد الحريري 

إلى بيروت ليكون حاضرا في الذكرى 
الحادية عشرة لاغتيال والده، وليؤكد أن 

لبنان لا يزال ”الجمهورية اللبنانية“ وليس 
”جمهورية المرشد“، أي ”المرشد“ الذي 

يختار للبنانيين رئيس جمهوريتهم.
ثمّة نقاط مهمّة كثيرة في الخطاب الذي 

ألقاه في المناسبة أمام جمهور ضاق به 
المكان المخصص لإحياء الذكرى الأليمة 
التي شكّلت، بكل المقاييس، منعطفا في 

تاريخ الحديث للبلد.
الأكيد أن العنوان الأهمّ في الخطاب 
أن ”لبنان لن يكون تحت أي ظرف ولاية 

إيرانية. نحن عرب، وعربا سنبقى“. معنى 
ذلك أن هناك وعيا بأخطار المشروع 

التوسّعي الإيراني من كلّ جوانبه، بما في 
ذلك الجانب المتعلّق بالحملة المقصودة 

على المملكة العربية السعودية وبقية 
دول الخليج العربي، بالاعتماد على 

أسلوب ”التذاكي الدبلوماسي“ لدى بعض 
اللبنانيين والذي لا يمرّ ولن يمرّ على 

أحد. هذه حملة تستهدف، بوضوح، عزل 
لبنان عن محيطه العربي وتحويله إلى ذيل 
للسياسة الإيرانية، أي تابع مباشر لها في 

ظل انفلات كامل للغرائز المذهبية.
وضع سعد الحريري النقاط على 

الحروف في الذكرى الحادية عشرة لاغتيال 
والده. في كلّ فقرة من الخطاب إشارة إلى 
الجهود المبذولة للتخلّص من كلّ ما كان 
يمثّله رفيق الحريري في كل مجال وعلى 

كلّ صعيد، بما في ذلك الازدهار الاقتصادي 
والدور اللبناني في المنطقة والانفتاح 

على العرب، خصوصا أهل الخليج. كانت 
هناك هواجس واضحة لدى زعيم ”تيّار 

المستقبل“، في كلّ سطر من خطابه، 

بالنسبة إلى ما يحاك للبنان، خصوصا في 
مجال عزله عن محيطه، وفك روابطه بأهل 

الخليج العربي بشكل نهائي.
كشف سعد الحريري أنّه يعرف جيّدا 
ما يحاك للبنان منذ ما قبل اغتيال رفيق 
الحريري، أي منذ إصرار رئيس النظام 
السوري بشّار الأسد على التمديد لإميل 

لحود، مرورا بموجة الاغتيالات التي بلغت 
ذروتها بتفجير موكب والده ورفاقه، وصولا 

إلى تفجير محمّد شطح في أواخر العام 
.2013

ذهب ضحية الاغتيالات خيرة اللبنانيين، 
من الشرفاء حقّا، بدءا بسمير قصير وجورج 

حاوي وجبران تويني ووليد عيدو وبيار 
أمين الجميّل وأنطوان غانم. استُهدف أيضا 

وسام عيد ووسام الحسن. كما استهدف 
اللواء فرنسوا الحاج الذي دفع ثمن 

التنظيم الإرهابي  التصدي لـ“فتح الإسلام“ 
التابع للنظام السوري وأجهزته.

لم يقتصر الأمر على الاغتيالات 
والتفجيرات. كانت هناك حرب صيف 2006 
ومحاولة إقامة ”إمارة إسلامية“ في شمال 

لبنان، انطلاقا من مخيّم نهر البارد الذي 
اعتبره الأمين العام لـ“حزب الله“ السيد 
حسن نصرالله ”خطّا أحمر“. كان هناك 

أيضا الاعتصام في وسط بيروت لتدمير 
الاقتصاد اللبناني ووسط المدينة، وتهجير 

أكبر عدد من اللبنانيين من بلدهم، خصوصا 
المسيحيين منهم.

لا بدّ من استعادة كلّ هذه التواريخ، 
وكل هذه الأحداث، التي جاءت غزوة بيروت 

والجبل في أيّار – مايو 2008 استمرارا 
طبيعيا لها. كان هناك في كلّ وقت رابط بين 

كل هذه التواريخ وهذه الأحداث التي من 
بينها فرض ”حزب الله“ بالسلاح تشكيل 

حكومة ”حزب الله“ برئاسة نجيب ميقاتي 
من أجل إذلال السنّة والمسيحيين تمهيدا 

لمغادرة سعد الحريري البلد، بعدما تبيّن أن 
الخطر على حياته أكثر من جدّي.

هذا الرابط بين التواريخ والأحداث 
بدأ يظهر اليوم من خلال الفراغ الرئاسي 
الذي يفرضه ”حزب الله“. يرفض الحزب 
انعقاد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية 

بعدما قرّر المشاركة في الحرب ذات الطابع 
المذهبي التي يتعرّض لها الشعب السوري 
على يد نظام أقلّوي لا يمتلك أي شرعية من 
أيّ نوع. يرفض الحزب انتخاب رئيس في 

حال لم تلبَّ شروطه. على رأس هذه الشروط 
أن يكون هو الناخب الوحيد في لبنان، 

خصوصا في ما يخص الرئاسة.
كشف سعد الحريري في خطابه خطورة 

ما يطمح إليه ”حزب الله“ من خلال 
الإصرار على فرض رئيس للجمهورية على 
اللبنانيين. تكمن هذه الخطورة في الرغبة 
في تغيير طبيعة النظام اللبناني بطريقة 

للجمهورية هو  غير مباشرة. هناك ”مرشد“ 
حسن نصرالله يقرّر من هو رئيس لبنان. 

ما على النوّاب سوى المصادقة على ما 
يقرّره ”المرشد“، نظرا إلى غياب القدرة 

على تعديل الدستور بشكل مباشر، وفرض 
والإعلان،  انعقاد ”المؤتمر التأسيسي“ 

رسميا، عن دفن اتفاق الطائف.
أكّد سعد الحريري أن رئيس لبنان 
ينتخب في مجلس النوّاب ولا يختاره 

”المرشد“. امتلك الجرأة للقول أن هناك 
ثلاثة مرشحين هم ميشال عون وسليمان 
فرنجية وهنري حلو، كما يمكن أن يكون 
هناك مرشحون آخرون، وما على النوّاب 

سوى النزول إلى المجلس وانتخاب أحدهم 
”وسنكون أوّل من يبارك له“. أراد القول أن 

رئيس الجمهورية ينتخب حيث يجب أن 
ينتخب. الرئيس لا يعيّنه ”المرشد“ في هذه 

الجمهورية التي لا يزال، إلى إشعار آخر، 
اسمها الجمهورية اللبنانية.

في الذكرى الحادية عشرة لاغتيال رفيق 
الحريري، بقي الوفاء لرفيق الحريري عنوان 

المرحلة. الوفاء لرفيق الحريري يعني أوّل 
ما يعني احترام الدستور والقوانين والعمل 

من أجل حماية الاقتصاد والمجتمع وعدم 
قطع أرزاق اللبنانيين، خصوصا العاملين 

في دول الخليج العربي ”التي لم تقدّم للبنان 
إلا الخير“.

كانت رسالة سعد الحريري واضحة. 
هناك محاولة مستمرّة من أجل القضاء على 

لبنان. هناك، في المقابل، من يقاوم هذه 
المحاولة التي سبق لرفيق الحريري أن 

تصدّى لها ودفع حياته ثمنا لذلك.
أخيرا، كان من المفترض التنبّه، قبل 
التقاط الصورة التذكارية لقيادات الرابع 

عشر من آذار، أن المكون الشيعي كان غائبا 
عن الصورة. كان هناك السنّي والدرزي 
والماروني والأرثوذكسي والكاثوليكي. 
كانت الحاجة إلى شخصية شيعية في 
الصورة، خصوصا أن سعد الحريري 

وجّه في خطابه دعوة إلى الشيعة من أجل 
”تفكيك الألغام التي تهدّد العيش المشترك“.

في مواجهة مشروع ”المرشد“، من 
الضروري تضافر جهود كلّ اللبنانيين من 
كلّ الطوائف لتأكيد أن ما يخطط له ”حزب 
الله“ منذ سنوات طويلة يحتاج إلى جهود 

الجميع، خصوصا أولئك الذين يؤمنون بأن 
لبنان وطن نهائي لأبنائه، وأن لا تمييز بين 
طائفة وأخرى، وأن الدستور والقانون خير 
ضمانة لكل مواطن بصرف النظر عن دينه 

ومذهبه ومنطقته…
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سعد الحريري ومواجهة {جمهورية المرشد}

{خطاب ســـعد الحريري ينطلق من تأكيد على المحافظة على لبنان الدولة والمؤسسات 

والهوية العربية وعلى الانفتاح على كل مسعى يؤدي إلى تحقيق مصلحة لبنان وشعبه}.

علي عواض عسيري
السفير السعودي في لبنان

المفاوضات السورية لا علاقة لها بسوريا

عودة الحرب الباردة

{نحن وسعد رفيق الحريري معا ضد الإرهاب، ضد التعصب، ضد المشاريع الخارجية، ضد 

المحاور، مع انتخاب رئيس للجمهورية، مع الدستور، مع إعلان بعبدا، ومع الدولة}.

ميشال سليمان
الرئيس اللبناني السابق

رئيس الجمهورية ينتخب حيث يجب أن 

نه {المرشد} في 
ّ
ينتخب. الرئيس لا يعي

هذه الجمهورية التي لا يزال، إلى إشعار 

آخر، اسمها الجمهورية اللبنانية

الأزمة السورية لم تعد لها أي علاقة 

بسوريا، وهي أصبحت مجرد ساحة 

جانبية للصراع بشأن الملف المعلق بين 

روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا

موسكو تعود وبقوة إلى المنطقة 

في أفضل ظرفين ممكنين؛ اتفاق 

القوى الكبرى مع طهران، وتراجع دور 

الكاوبوي الأميركي في المنطقة

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية

سلام سرحان
كاتب صحفي عراقي
انا لالا



} بغــداد - قال رئيـــس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي إن بغداد مستعدة لدفع رواتب موظفي 
الحكومة في كردستان إذا أوقفت المنطقة شبه 
المستقلة في الشمال بيع النفط بشكل مستقل، 
ملمحا إلى إمكانية إحياء اتفاق لتقاسم النفط 

والإيرادات.
وبعد طفرة اقتصادية دامت عشـــر سنوات 
بدأت حكومة إقليم كردســـتان تعاني من أزمة 
ماليـــة منـــذ عـــام 2014 عندما قلصـــت بغداد 
حصتها مـــن الميزانيـــة بعد أن شـــيد الأكراد 
خط أنابيـــب يصل إلى تركيا ســـعيا لتحقيق 

الاستقلال الاقتصادي.
واضطـــرت حكومـــة الإقليـــم إلـــى خفض 
رواتب موظفـــي القطاع العام بمـــا يصل إلى 
75 بالمئة هذا الشـــهر في ظـــل أزمة اقتصادية 

نجمت عن تهاوي أسعار النفط.
وقال العبـــادي في مقابلة مـــع التلفزيون 

الرســـمي إنه يقتـــرح أن يقدم الأكـــراد النفط 
مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم.

وبلغ متوســـط صادرات النفط من شـــمال 
العـــراق عبـــر خط الأنابيـــب إلى تركيـــا أكثر 
من 600 ألف برميل يوميا في الشـــهر الماضي 

معظمها من حقول بالمنطقة الكردية.
وجـــاء الباقي من حقـــول محافظة كركوك 
المتنـــازع عليها، والتي تشـــغلها شـــركة نفط 
الشـــمال التي تديرها الدولـــة العراقية، لكنها 
تخضـــع للســـيطرة الكردية منـــذ يونيو 2014 

عندما اجتاح تنظيم داعش شمال البلاد.
الأكـــراد فـــي الفترة  المســـؤولون  وحـــذر 
الأخيـــرة مـــن أن منطقتهـــم تواجـــه انهيارا 

اقتصاديا.
وتوصلـــت بغداد وأربيل إلـــى اتفاق يقوم 
بموجبـــه الإقليم بتصديـــر 550 ألف برميل من 
حقول كركوك وحقول الإقليم لحساب الحكومة 

الاتحاديـــة مقابل الحصول علـــى 17 بالمئة من 
حجم الإنفاق في الموازنة.

لكـــن الخلافات دبت بـــين الطرفين وتوقف 
الإقليم كليا عن تسليم النفط للحكومة المركزية 
فـــي يوليو الماضي، وتوقفت بغداد نتيجة ذلك 

عن تسليم حصة الإقليم في الموازنة.
وأدى استمرار تراجع أسعار النفط العالمية 
إلـــى أزمة ماليـــة خانقة في إقليم كردســـتان، 
حيث تعم الاحتجاجات مـــدن الإقليم منذ عدة 
أشهر بسبب عدم دفع الرواتب وتقليصها في 

الشهر الماضي.
وكشـــفت الحكومة العراقية هذا الأسبوع 
عن خطط واســـعة لبيع الســـندات في السوق 
المحلية بقيمة 6 مليارات دولار وأخرى لإصدار 
ســـندات دولية خلال العام الجاري، في خطوة 
لتقليص العجز المالي في موازنة البلاد، بسبب 

تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.

لكن حكومـــة الإقليم تفتقر إلـــى الاعتراف 
الدولـــي والتصنيف الائتمانـــي لتكون قادرة 
علـــى الاقتراض مـــن الأســـواق المالية المحلية 

والعالمية.
وأدى تراجـــع أســـعار النفـــط العالمية إلى 
انهيار عوائد صادرات النفط لكل من حكومتي 
أربيل وبغداد، بســـبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، 
حيث تطلب الشـــركات العالمية هامشـــا كبيرا 
من الأرباح بســـبب خطورة العمل في العراق، 

نتيجة تردي الأوضاع الأمنية.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ فازت الاتحاد للطيران بلقب 
”شركة طيران العام 2016“ الذي 

تمنحه مجلة آير ترانسبورت ورلد 
المتخصصة بأخبار القطاع تقديرا 

لجهودها في تطوير استراتيجية 
رابحة للنمو الطبيعي والتفرد.

◄ تبنى البنك المركزي الصيني 
الثلاثاء مجموعة من الإجراءات 
لدعم نمو القطاع الصناعي، في 

مجال الإقراض والمعروض النقدي 
واستخدام أدوات متنوعة للحفاظ 
على مستويات كافية من السيولة.

◄ تراجع مؤشر التضخم الشهري 
في أسعار السلع والخدمات في إمارة 

دبي بنسبة 34 بالمئة خلال شهر 
يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر 

الماضي، نتيجة لانخفاض أسعار 
النقل بنسبة 2.66 بالمئة.

◄ يبدأ وفد من صندوق النقد الدولي 
خلال الأسبوع الحالي زيارة إلى 

تونس لفتح مفاوضات حول برنامج 
ائتمان جديد، من المرجح أن تزيد 

قيمته على البرنامج المنتهي البالغ 7 
مليارات دولار.

◄ أحالت وزارة التجارة العراقية 
مدير عام الشركة العامة لتجارة 

الحبوب هيثم الخشالي و16 آخرين 
لم تعلن أسماءهم للتحقيق في 

اتهامات بنقل شحنات قمح من إحدى 
الصوامع في غرب بغداد.

◄ أظهرت بيانات أن الفائض 
التجاري للاتحاد الأوروبي، تضاعف 
في العام الماضي بنحو خمس مرات 
مقارنة بعام 2014، ليصل إلى أكثر من 

64 مليار دولار، بسبب هبوط أسعار 
واردات الطاقة.

باختصار

} أبوظبي - أعلنت مؤسســـة الإمارات للطاقة 
النوويـــة، الثلاثاء، عـــن انتهائها مـــن اختبار 
التوازن المائي البارد بنجاح في المحطة النووية 
الأولى في أبوظبـــي ”والذي يمثل خطوة مهمة 

تجاه الاستعداد للعمليات التشغيلية“.
وأفـــادت بأن نســـبة إنجاز محطـــة الطاقة 
النوويـــة الأولى بلغت 84 بالمئة وأنها بلغت في 
المحطة الثانية نسبة 64 بالمئة. وأكدت أن نسبة 

إنجاز المشروع الكامل وصلت إلى 58 بالمئة .
ومن المقرر أن يبدأ تشـــغيل المحطة الأولى 
في عـــام 2017، فيما ســـيتم تشـــغيل المحطات 
الثلاث الأخرى فـــي الأعوام 2018 و2019 و2020 

على التوالي.
وبعد اســـتكمال المحطـــات النووية الأربع 
”ســـتبلغ القـــدرة الإنتاجيـــة الكليـــة للمحطات 
نحو 5600 ميغاواط مـــن الطاقة النووية الآمنة 
والفعالـــة والموثوقـــة والصديقـــة للبيئة وذلك 

حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية“.
وقال مســـؤولون فـــي المؤسســـة، الثلاثاء، 
إن ”مهمـــة الاختبار تمثلت فـــي التحقق من أن 
عناصر نظام التبريـــد وأنظمة الضغط العالي 
في المفاعل تلبي معايير السلامة والجودة التي 

وضعتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية“.
وأشاروا إلى أن هذا الإنجاز ”يأتي في إطار 
النجاحـــات التي حققتها المؤسســـة في تطوير 
محطات الطاقة النووية الســـلمية في الإمارات 

على نحو آمن ووفق أعلى معايير الجودة“.
وأكـــد محمد إبراهيـــم الحمـــادي الرئيس 
التنفيـــذي لمؤسســـة الإمارات للطاقـــة النووية 
أنه ”مع إنهاء اختبار التوازن المائي البارد في 
المحطة الأولى وتشغيل محطة نقل الطاقة فإننا 
نقترب من تحقيق هدفنا لتوفير ربع احتياجات 
الإمـــارات مـــن الكهربـــاء باســـتخدام الطاقـــة 
النووية المستدامة التي تنعدم فيها الانبعاثات 

الكربونية تقريبا“.
جاء ذلـــك خلال حفل أقيم فـــي موقع براكة 
بحضـــور عدد من كبار المســـؤولين فـــي وزارة 
الطاقة ومؤسســـة الإمـــارات للطاقـــة النووية 

ومن شـــركة كيبكو الكوريـــة الجنوبية، المقاول 
الرئيسي في المشروع.

وأشارت المؤسسة إلى نجاح تشغيل محطة 
نقـــل الطاقة مـــن المحطتـــين الأولـــى والثانية 
وربطمها بشـــبكة الكهرباء فـــي دولة الإمارات. 
وأكدت أن ذلك الإنجاز ســـاهم في نجاح اختبار 
التوازن المائي البـــارد، إضافة إلى إنهاء مبنى 

الخدمات الإضافية للمحطة الأولى.
وأشـــاد مطر حامـــد النيادي وكيـــل وزارة 
الطاقة بالإنجاز الذي حققته مؤسسة الإمارات 
للطاقـــة النووية في تطويـــر البرنامج النووي 

السلمي بطريقة آمنة.
وقـــال ”إن جهـــود المؤسســـة تأتـــي ضمن 
اســـتراتيجية دولة الإمارات في تنويع مصادر 
الطاقة لتحقيق اســـتدامة الطاقـــة ودعم النمو 

الاقتصادي والاجتماعي في أنحاء البلاد“.
وأكـــد الحمـــادي أن المؤسســـة تفخـــر بما 
حققتـــه فـــي العمليات الإنشـــائية فـــي محطة 
براكـــة في وقت تســـعى فيه لتحقيـــق أهدافها 
الاســـتراتيجية فـــي تطوير المشـــروع وضمان 

الجاهزية التشغيلية.
وتتمثـــل مهمة محطة نقـــل الطاقة في نقل 
الكهرباء المتولـــدة من محطة براكة إلى خطوط 
التوزيع التابعة لشركة أبوظبي للنقل والتحكم 
بدورهـــا تتصـــل بخطوط  (ترانســـكو) التـــي 
هيئـــة الربط الكهربائي لـــدول مجلس التعاون 
الخليجي، في ظل خطـــط لنقل الطاقة إلى دول 

الخليج مستقبلا.
وعلى الصعيد المحلي ستساهم محطة نقل 
الطاقة في نقل إمدادات الكهرباء، التي تولدها 
المحطة إلـــى المنازل والمؤسســـات إلـــى أنحاء 
الإمارات، إضافة إلى أن محطة براكة ســـتتمكن 
من استخدام الكهرباء من الشبكة لدعم عمليات 

بدء التشغيل والاختبارات.
ويشـــار إلى أن تشـــغيل محطة نقل الطاقة 
هو حصاد العمل الشـــاق لفريق مكون من أكثر 
من 1000 خبير من مؤسســـة الإمـــارات للطاقة 

النووية وشـــركة ترانســـكو اســـتمر على مدى 
عامين ونصف العام.

ويعتبر تحقيق هذا الإنجاز خطوة إضافية 
ســـتفتح الطريق لتحقيق المزيد من النجاحات 

في المشروع في المراحل المقبلة.
وكان وزير الطاقة ســـهيل المزروعي قد أكد 
في سبتمبر الماضي مع بدء بناء المحطة الرابعة 
أن ”الطاقـــة النووية ســـيكون لها دور كبير في 

توفير طاقة مستدامة للإمارات في المستقبل“.
وأكـــد أن الإمـــارات نجحـــت فـــي تنفيـــذ 
مشـــروعات تســـتوفي أعلى متطلبات السلامة 
والجودة والأداء، بما يضمن تحقيق الاستدامة 
للبرنامج النووي السلمي الإماراتي على المدى 

البعيد.

وكانـــت المؤسســـة قد فـــازت في ســـبتمبر 
الماضي بالمركز الأول في الجائزة العالمية لإدارة 
المخاطر لعـــام 2015 الصادرة مـــن معهد إدارة 
المخاطـــر، وذلك فـــي فئة ”تطوير قـــدرات إدارة 
ممـــا يعكس التزام المؤسســـة بأعلى  المخاطر“ 
المعاييـــر الدولية للســـلامة والجـــودة وإدارة 

المخاطر.
وتعتمد المؤسســـة برنامجـــا مكثفا لضمان 
الجـــودة للتأكد مـــن الالتزام بأفضـــل المعايير 
ومتطلبـــات التراخيـــص فـــي قطـــاع الطاقـــة 
النووية في جميع عمليات الإنشـــاء والتشغيل 

منذ انطلاقها.
وســـيؤكد هـــذا الإنجاز المهم عنـــد تحقيقه 
قـــدرة المؤسســـة على التنســـيق بين الإنشـــاء 

والتشغيل والوظائف الأخرى وعلى أنها تعمل 
بطريقـــة فعالة للحصـــول علـــى أول دفعة من 

الوقود النووي في الإمارات.
وفـــي عـــام 2020، ســـيكون فريق مؤسســـة 
الإمارات للطاقة النووية مســـؤولا عن تشـــغيل 
المحطات التي ستســـهم في تقليـــل الانبعاثات 

الكربونية بنحو 12 مليون طن سنويا.
وتعمـــل المؤسســـة وفـــق أعلـــى درجـــات 
الشـــفافية، حيث يظهر دليل المؤسســـة لضمان 
الجودة جميع المتطلبات والمسؤوليات المتعلقة 
بالجودة للأنشـــطة التي تنفذها، ويشـــمل ذلك 
الإشـــراف على موقع المقاول الرئيسي الشركة 
الكورية للطاقـــة الكهربائية (كيبكو) والمقاولين 

الفرعيين والموردين.

بدأت الإمارات اســــــتعداداتها النهائية لتشغيل محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في 
العام المقبل، والتي بلغت نســــــبة الإنجاز فيها 84 بالمئة، في حين تجاوزت نســــــبة الإنجاز 

الكلية في أكبر مشروع للطاقة النووية في العالم حاجز 58 بالمئة.

الإمارات تقترب من إنجاز أكبر مشروع للطاقة النووية في العالم
[ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعلن اكتمال 58 بالمئة من المحطات [ انطلاق الاستعدادات النهائية لتشغيل المحطة الأولى

تأمين طاقة المستقبل

{المنطقـــة الصناعية المصرية المقترحة في العراق، تهدف لمســـاعدة العراق في توطين عدد 
من الصناعات التي نملك فيها خبرات جيدة}.

طارق قابيل
وزير التجارة والصناعة المصري

{ما تحقق من إنجازات في دول الخليج في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفســـاد، تأكيد للعمل 
الدؤوب على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة}.

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

حيدر العبادي:
أقترح أن تقدم حكومة 

أربيل النفط مقابل دفع 
رواتب موظفي الإقليم

بغداد تعرض على أربيل.. الرواتب مقابل النفط

محمد الحمادي:
نقترب من تحقيق هدف 
توفير ربع حاجة الإمارات 

للكهرباء من الطاقة النووية

مطر حامد النيادي:
الإمارات تسعى لتنويع مصادر 

الطاقة واستدامتها لدعم 
النمو الاقتصادي والاجتماعي

الطريق إلى البلاستيك الحيوي الرخيص والصديق للبيئة

} تمكن فريق من العلماء من التوصل 
إلى طريقة مبتكرة لخفض تكاليف إنتاج 

البلاستيك الحيوي بدرجة كبيرة وقال 
إنه يمكن أن يؤدي إلى إنعاش صناعات 
جديدة، لكنه لن يحل بدرجة كبيرة محل 

البلاستيك الصناعي.
وشاعت عمليات تصنيع البلاستيك 

الحيوي المشتق من عديد حمض اللبنيك 
(البولي لاكتيك) وهو مركب صديق للبيئة 

وبديل عملي للدائن التقليدية المنتجة 
من البتروكيماويات، لكن تكاليف إنتاجه 

باهظة.
ونشر الباحثون بمركز كيمياء الأسطح 

والعوامل المحفزة التابع لجامعة ليفن 
دراسة في دورية ساينس أشارت إلى 

أسلوب حديث لتبسيط عمليات تصنيع 
البولي لاكتيك مع الحد من النفايات 

الناتجة عن عمليات تخليقه.

ويرى مايكل دوسلير كبير الباحثين في 
المعهد ”بدلا من عمليات التصنيع الحالية 
التي تتضمن مرحلتين، ابتكرنا عملية ذات 

مرحلة واحدة تجري تحت درجة حرارة 
تقل بواقع 100 درجة مئوية تقريبا. وفي ما 

يتعلق بكمية المنتج بالنسبة إلى أحجام 
المواد الداخلة في التفاعل في الساعة 

الواحدة، فإن الإنتاج أكبر كثيرا من حيث 
الكم وهو صديق للبيئة بدرجة أكبر“.

وأضاف أن العملية لا تتخلف عنها 
نفايات ثانوية تنتج على سبيل المثال من 
التفاعلات الثانوية أو النواتج العنقودية 

لأننا نعمل عند درجات حرارة منخفضة.
ويشتق البولي لاكتيك من مصادر 

الطاقة المتجددة ومنها السكر الموجود في 
قصب السكر والذرة حيث يتحول السكر 
إلى حمض اللبنيك بالتخمر وهو اللبنة 
الأساسية لمركب البولي لاكتيك. وتعتبر 

عملية الإنتاج مكلفة بسبب تعدد الخطوات 
الوسيطة التي قال فريق دوسلير إنه تم 

الاستغناء عنها.
وفي العملية التقليدية لإنتاج البولي 

لاكتيك يجري وضع حمض اللبنيك في 
وحدة التجهيز ليتم تحويله إلى نوع من 

البلاستيك البدائي منخفض الجودة تحت 
درجات حرارة عالية في حيز من الفراغ ثم 
يجري تفكيك هذا البلاستيك إلى الوحدات 

البنائية لمادة البولي لاكتيك.
وتتطلب هذه الخطوات الوسيطة 

الاستعانة بعوامل ملامسة من المعادن 
وتنتج عنها مخلفات.

ويقول دوسلير إن ”عمليتنا تعتمد 
على التفاعل بالتكثيف حيث تتم ملامسة 

حمض اللبنيك بمادة الزيولايت كمادة 
محفزة، تنتج من وحدات التكرير وصناعة 

البتروكيماويات وهي مواد ذات مسامية 
عالية وحالة إسفنجية على مستوى النانو 

لذا فإنها ذات مساحة سطحية هائلة وفراغ 
دخلي محدود“.

وتتحلل مادة البولي لاكتيك الحديثة 
حيويا تحت ظروف بيئية معينة خلال 

بضع سنوات ويمكن إعادة تدويرها 
واستخدامها مرة أخرى في المجال 

الصناعي ويمكن تحويلها حيويا إلى مواد 

صالحة للاستخدام في المجال الطبي 
وهي أيضا من المواد القليلة الصالحة 
للاستخدام في تقنيات الطباعة ثلاثية 

الأبعاد.
ويؤكد دوسلير أن العملية الجديدة ذات 

كفاءة عالية بنسبة 85 في المئة مقارنة 
بنسبة نحو 60 إلى 70 في المئة للطريقة 

التقليدية، وهي ذات إنتاجية عالية بالنسبة 
إلى المواد المستخدمة في التصنيع.

وأشار إلى أن النواتج الثانوية للعملية 
التقليدية هي نفايات مهدرة لكنها قابلة 

لإعادة التدوير في الطريقة الحديثة ودون 
نفايات تذكر.

وقال الفريق البحثي إن مادة البولي 
لاكتيك لن تحل تماما محل المنتجات 

البلاستيكية التقليدية المشتقة من 
البتروكيماويات لأن تركيبات معينة مثل 
شبكات الصرف الصحي في المراحيض 

يجب ألا تكون قابلة للتحلل الحيوي.
وأكد أن المنتج الجديد أرخص وصديق 
للبيئة ويحد من التلوث ويمكنه أن يساعد 

الاقتصاد العالمي.

جيم دروري
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مشروع هدنة بين منتجي النفط لخفض تخمة الأسواق
[ السعودية وروسيا مستعدتان لتجميد الإنتاج عند مستوى يناير [ إيران الشوكة الأكبر أمام تنفيذ اتفاق واسع لدعم أسعار النفط

} الدوحة - اتفقت الســـعودية وروسيا وقطر 
وفنزويلا على تجميـــد إنتاجها من النفط عند 
مستويات شـــهر يناير الماضي ســـعيا لإعادة 
الاســـتقرار إلى أسعاره المتهاوية، بعد اجتماع 
وزاري في الدوحة، الثلاثاء، لكن تأثير الخطوة 

على الأسواق كان محدودا.
وأكد وزير النفط والصناعة القطري محمد 
صالح السادة خلال إعلان الاتفاق، أنه مرتبط 
بقيام منتجين كبـــار آخرين، خصوصا العراق 

وإيران، بتجميد مماثل.
وقال للصحافيين بعد الاجتماع إن ”الدول 
الأربع اتفقت على تجميد الإنتاج عند مستوى 
يناير بهدف اســـتقرار أسواق النفط، بشرط أن 

يحذو منتجون كبار آخرون حذونا“.
وذكر وزير النفط السعودي علي النعيمي، 
الـــذي تعد بلاده أكبر مصـــدر للنفط الخام في 
العالم، أن الـــدول الأربع تعتقـــد ”أن التجميد 
الحالي للإنتاج عند مســـتوى يناير مناســـب 

للسوق“.
وأضاف أن الاتفاق ”بداية مســـار، سنعمل 
على تقييمه خلال الأشـــهر المقبلة لنقرر ما إذا 
كانـــت هناك خطوات أخـــرى ضرورية من أجل 

استقرار الأسواق“.
وأوضـــح ”لا نريـــد تذبذبـــات كبيـــرة في 
الأسعار، لا نريد خفضا للإنتاج، نريد أن نلاقي 

الطلب ونريد سعرا مستقرا للنفط“.
ويأتـــي الاتفاق فـــي ظل وضـــع مضطرب 
تشـــهده أســـواق النفط العالميـــة، بعدما أدى 
فائض الكميات المعروضة إلى تراجع كبير في 
الأســـعار منذ منتصف عام 2014، ما كبّد الدول 

المنتجة خسائر هائلة في مداخيلها.
ورفضت أوبـــك، مدفوعـــة بالدرجة الأولى 
بقرار الســـعودية والـــدول الخليجية الأخرى، 

خفض إنتاجها ســـعيا لإعادة الاســـتقرار إلى 
الأسعار.

واعتبـــرت دول فـــي المنظمـــة أن الخفـــض 
المنفرد للإنتاج ســـيؤدي إلـــى فقدانها حصتها 
من الأسواق، ولن يساهم في انتعاش الأسعار، 
ما لم تتخـــذ الدول المنتجة من خـــارج المنظمة 
خطـــوة مماثلة، نظرا إلـــى حصتها الوازنة في 

الأسواق.
ولم يجد الاتفاق أي صدى في الأسواق ولم 
تتأثر الأسعار بشكل كبير، في ما رجح محللون 
أن سبب ذلك أن الأســـواق كانت تنتظر خفضا 

للإنتاج بدلا من تجميده فقط.
وقال المحلل في إي.تي.اكس كابيتال دانيال 
شـــوغرمان لوكالة الصحافة الفرنسية إنه رغم 
أن الاتفـــاق يعد ”خطوة أساســـية إلى الأمام… 
لكن الأهـــم في هذا الإعلان هـــو الربط بخطوة 

مماثلة من منتجين آخرين“.
وأضاف ”يبدو على المدى البعيد أن التغيير 
مرتبط برد فعل بعض الـــدول المنتجة، التي لم 

تكن مشاركة في هذا الاجتماع“.
تواصـــلا  أن  القطـــري  الوزيـــر  وأوضـــح 
”مكثفـــا“ ســـيبدأ ”فـــورا“ مع منتجـــين آخرين 
بينهم إيران والعـــراق ”نعتقد أن هذه الخطوة 
تهدف إلى اســـتقرار السوق وستعود بالفائدة 
ليس فقط علـــى المنتجين والمصدرين، بل أيضا 

على الاقتصاد العالمي“.
وخسرت أسعار النفط 70 بالمئة من قيمتها 
منذ يونيو 2014، بسبب عجز الأسواق العالمية 
عن استيعاب فائض الكميات المنتجة، لا سيما 

مع تراجع الطلب الصيني.
وهـــي المرة الأولى التـــي تتوصل فيها دول 
مـــن أوبـــك وخارجها إلـــى اتفاق يهـــدف إلى 
إنعاش أسعار النفط منذ بدء انخفاضها الحاد 

قبل نحو عامين.
وســـبق للمنظمـــة أن رفضـــت مرتين خلال 
الأشهر الماضية خفض إنتاجها، خشية فقدانها 
حصتهـــا من الأســـواق، والتي تنافســـها فيها 
روســـيا والولايات المتحدة، وخاصة من خلال 

النفط الصخري.
وشـــدد النعيمـــي، الثلاثاء، علـــى ضرورة 
وجـــود توافق بـــين الدول في أوبـــك وخارجها 
لإعادة رفع الأسعار التي تعتمد بالدرجة الأولى 

على العرض والطلب.
ورأى المحلل في ”سيتي اندكس“ فؤاد رزاق 
زادة ”في الواقع، الاتفاق مشروط بتجميد إنتاج 
النفط… في الواقع خيب آمال الأســـواق بشكل 
طفيف لأن البعض كان يأمل في أن يتم الاتفاق 

على خفض الإنتاج بدلا من تجميده“.
وكما كان متوقعا سارعت طهران إلى رفض 
الاتفاق على لســـان وزير النفط الإيراني بيجان 
زنغنـــة، الـــذي قال إن بـــلاده لا تنـــوي خفض 
إنتاجها النفطي، لكنها ”مســـتعدة للنقاش“ مع 

البلدان الأخرى المنتجة للنفط.
وأعلن أنه ســـيجتمع مـــع نظيريه العراقي 

والفنزويلـــي في طهران الأربعاء لمناقشـــة تلك 
الخطوة.

وقد أكـــد وزير النفـــط الفنزويلي ايلوجيو 
دل بينو من الدوحة عقـــد الاجتماع في طهران 
وقال ”سنعقد اجتماعا، الأربعاء، مع الوزيرين 
الإيراني والعراقي وآمل أن يذهب معي الوزير 
القطري لنناقش معهما أسس هذا الاتفاق المهم 

جدا لتحقيق الاستقرار في السوق“.
وأكـــد زنغنة أنه لم يطلع بعد على ”النتائج 
لاجتمـــاع الدوحة، مشـــيرا إلى أن  النهائيـــة“ 
”مناقشـــة وبحث هذه المسألة ممكنان لكن إيران 

لن تخفض حصتها“ من الإنتاج.
وتسعى إيران إلى العودة بقوة إلى السوق 
النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الشـــهر 
الماضـــي عنها تطبيقـــا للاتفـــاق الدولي حول 
برنامجهـــا النووي، وهي تؤكد أنها تقيد زيادة 
الإنتاج إلى حين استعادة حصتها من الأسواق 

قبل فرض العقوبات عليها.
في هـــذه الأثناء قال مصدر بـــوزارة النفط 
العراقية، الثلاثاء، إن بغداد مســـتعدة للالتزام 
بتجميد إنتاجها النفطي عند مســـتويات يناير 
إذا توصل المنتجون داخل أوبك وخارجها إلى 
اتفاق. وأكد أن ”العراق مع أي قرار يساهم في 

دعم أسعار النفط“.
وقالت وزارة النفـــط العراقية، الثلاثاء، إن 
إنتاجها بلغ مستوى قياســـيا في يناير ليصل 
إجمالـــي إنتـــاج الخام من جميـــع الحقول بما 
فيها تلـــك التي تســـيطر عليها حكومـــة إقليم 
كردستان شـــبه المستقل في شـــمال البلاد إلى 

4.775 مليون برميل يوميا في المتوسط.
وكانـــت الـــوزارة قالـــت فـــي وقت ســـابق 
هذا الشـــهر إن الإنتاج من الحقـــول الجنوبية 
باســـتبعاد الحقول الخاضعة لسيطرة حكومة 
كردستان انخفض إلى 3.9 مليون برميل يوميا 
فـــي يناير مـــن 4.13 مليـــون برميـــل يوميا في 
الشـــهر الســـابق وهو مســـتوى قياسي مرتفع 

لإنتاج الحقول الجنوبية وحدها.

ولطالمـــا قالت بغـــداد إنها تتوقـــع ارتفاع 
إنتاجها بشكل أكبر هذا العام لكنها أبدت منذ 
الشـــهر الماضي اســـتعدادها لتقليص الإنتاج 
ســـريع النمو إذا توصل جميـــع أعضاء أوبك 

والمنتجين المستقلين إلى اتفاق.
ويبـــدو أن المنتجـــين فضلـــوا هدنـــة، هي 
بمثابـــة "وقـــف لإطـــلاق النار" وحـــرب خفض 
الأســـعار للحصول على حصص في الأسواق، 
بـــدل الســـعي للتوصـــل لإتفاق أشـــد صعوبة 

لخفض الإنتاج.
في هـــذه الأثنـــاء تراجعت أســـعار النفط 
العالميـــة بعد ســـاعات من إعـــلان الاتفاق بعد 
ارتفاع مؤقت فور إعلانه، ليتراجع سعر مزيج 

برنت تحت حاجز 33 دولارا للبرميل.
ووصـــف محللـــون القرار بأنـــه خطوة في 
الاتجاه الصحيـــح لإعادة التوازن بين العرض 
والطلب غيـــر أنهم قالوا إن المخـــزون العالمي 
مـــازال قريبـــا مـــن مســـتويات قياســـية ومن 
المحتمـــل أن يكبح الاتجاه الصعودي لأســـعار 

الخام.
وهبطت الأســـعار بفعل طفرة إنتاج النفط 
الصخري الأميركي وقرار السعودية وحلفائها 
الخليجيـــين في أوبـــك زيادة الإنتـــاج لحماية 
حصتها في الســـوق وإخـــراج الإنتاج مرتفع 

التكلفة من السوق.
ولطالما شـــددت الســـعودية علـــى أنها لن 
تخفـــض الإمـــدادات إلا إذا اتفقـــت دول أوبك 
والمنتجـــين المســـتقلين لكن روســـيا ثاني أكبر 
مصـــدر للنفط في العالم قالت إنها لن تشـــارك 
في هـــذه الخطوة نظرا لاختـــلاف حقولها في 

سيبيريا عن تلك الخاصة بدول أوبك.
وبدأ الموقف يتغير في الشـــهر الماضي مع 

نزول أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل.
وفي حـــين أن فنزويلا هـــي الأكثر تضررا 
بين المنتجين إلا أن أســـعار النفط الحالية تقل 
كثيرا عن الســـعر الـــذي تحتاج إليه روســـيا 
لتحقيـــق التعادل بين الإيـــرادات والمصروفات 

فـــي موازنتها في وقت تتجـــه فيه نحو إجراء 
انتخابات برلمانية هذا العام.

وتعانـــي المالية العامة للســـعودية معاناة 
شـــديدة أيضا إذ ســـجلت الرياض عجزا قدره 
98 مليـــار دولار فـــي موازنتها العـــام الماضي 

وتسعى لتقليصه هذا العام.
ولكن في الوقت الذي جرى فيه الحديث عن 
تعاون محتمل مع أوبك، رفعت روسيا إنتاجها 

إلى مستوى قياسي جديد في يناير الماضي. 
ويرجح بعض المحللين انخفاضا كبيرا في 
إنتاج النفط المرتفع التكلفة في الأشهر المقبلة، 
الأمر الذي يرجح أن يظهر تأثير تجميد الإنتاج، 

إذا تم التوصل إليه مع جميع المنتجين.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أعلنت شركة الاتحاد للطيران 
ارتفاع عدد المسافرين مع شريك 
الحصص جيت آيروايز من وإلى 
الهند بنسبة 63 بالمئة في العام 
الماضي، ليصل إلى مستويات 

قياسية تبلغ نحو 3 ملايين مسافر.

◄ أكدت شركة المبادلة للتنمية، 
الثلاثاء، دعمها لإطلاق الدورة 
الأولى للقمة العالمية للصناعة 

والتصنيع في أبوظبي باعتبارها 
الشريك المؤسس للقمة، التي 

ستعقد في أيام 10 إلى 12 أكتوبر 
المقبل.

◄ وقع الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي اتفاقية قرض مع 

السودان بقيمة 200 مليون دولار 
لتمويل المرحلة الأولى من مشروع 

ري مدينة الروصيرص، الذي يساهم 
فيه الصندوق الكويتي للتنمية.

◄ دشنت شركة البترول الوطنية 
الكويتية، الاثنين، مجمعا في 

مشروع الوقود البيئي في مصفاة 
ميناء الأحمدي، الذي يضم عددا من 

الوحدات الجديدة بطاقة إجمالية 
تصل إلى 5 آلف برميل يوميا.

◄ أعلنت هيئة الاستثمار العراقية 
طرح مشاريع استثمارية في 
المجالات السكنية والزراعية 

والصناعات التحويلية وإنشاء مطار 
مدني ومول تجاري في محافظة 

واسط الواقعة جنوب شرقي بغداد.

◄ اتفقت البنوك التجارية في إيران 
على خفض أسعار الفائدة من 20 

إلى 18 بالمئة بعد انخفاض معدل 
التضخم إلى 13 بالمئة، في ظل آمال 
بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي بعد 

رفع العقوبات.

باختصار

لم تأخذ الأسواق أنباء التوصل إلى اتفاق بين عدد من كبار منتجي النفط لمعالجة فائض 
المعروض في الأســــــواق على محمل الجد، حين دفعت أسعار النفط إلى انخفاض طفيف، 
الثلاثاء، في دليل على صعوبة التوصل إلى اتفاق شــــــامل، خاصة في ظل ســــــعي إيران 

لزيادة الإنتاج.

اقتصاد

تزاحم المواقف المتناقضة

{مباحثـــات خفض إنتاج النفط تصطدم بمســـألة مشـــاركة بلدان من خـــارج أوبك، والتي يعد 
انضمامها أمرا حتميا}.

صالح خبري
وزير الطاقة الجزائري

{اســـتضافة أبوظبي لفعاليـــات المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية دليـــل على اهتمام الإمارات 
الكبير بالجانب الابتكاري في الزراعة}.

ثاني بن أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات

محمد صالح السادة:
الاتفاق مرتبط بقيام 

منتجين آخرين بتجميد 
مماثل خاصة العراق وإيران

بيجان زنغنة:
مناقشة وبحث الاقتراح 
ممكنان لكن إيران لن 

تخفض حصتها من الإنتاج

ايلوجيو دل بينو:
سنعقد اجتماعا في طهران 
الأربعاء مع الوزيرين الإيراني 

والعراقي

برميل نفط برنت في لندن

وصول أول قطار للشحن الاثنين من شرق الصين إلى طهران بعد رحلة استمرت 14 يوما

وصول أول قطار 
من الصين إلى إيران

} طهــران - وصـــل الاثنين قطار شـــحن من 
الصين إلى طهـــران، في رحلـــة وصفت بأنها 
ســـابقة تاريخية تؤذن بصلات تجارية جديدة 
بين الدولتين اللتين تسعيان لتعزيز العلاقات 
بينهما بعد خروج إيـــران من عزلة اقتصادية 

دامت سنوات.
وقطع القطار الذي يحمل 32 حاوية مسافة 
تزيـــد علـــى 10 آلاف كيلومتر خـــلال 14 يوما 
من مدينة يي وو في شـــرق الصـــين. ولم يتم 
الكشـــف عن نوع البضائع التي حملها القطار 

الذي عبر أراضي كازاخستان وتركمانستان.
وتقول بكين إن التقارب مع طهران جزء من 
سياســـة ”حزام واحد وطريـــق واحد“ الرامية 
إلـــى تعزيـــز التجـــارة وفتح أســـواق جديدة 

لشركاتها في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأكـــدت أنها تخطط لزيـــادة الاعتماد على 
خطوط الســـكك الحديدية بين أوروبا والصين 
لتقصير مدة رحلة نقل البضائع وفتح ”طريق 

حرير“ حديث.
ونقلت وكالـــة أنباء الصـــين الجديدة عن 
وزيـــر النقـــل الإيراني قوله إن قطار الشـــحن 
ســـيقوم برحلة شـــهرية من الصين إلى إيران 
وستتجه هذه القطارات في نهاية المطاف إلى 
أوروبا لتصبح طهران نقطة عبور رئيسية بين 

المنطقتين.



عبدالجليل معالي

} الزرادشـــتية ديانـــة إيرانية قديمة وفلســـفة 
دينيـــة في آن، ظهرت في بلاد فارس قبل حوالي 
3500 ســـنة، ذاع صيتهـــا فـــي إيـــران والهنـــد 
وأفغانستان وأذربيجان وينتشر أتباعها أيضا 
في العراق وتركيا وغيرهما. زرادشـــت مؤسس 
الديانة الزرادشـــتية عاش في شـــمال وشـــرق 
إيران بين 1400 و1200 قبل الميلاد (رغم اختلاف 
المصادر فـــي تحديد تاريخ مولـــده ووفاته، إذ 
تعتبر مصادر أخرى أنه عاش في القرن السابع 
قبل الميلاد). صاغ زرادشـــت تعاليمه في كتاب 
مقدس يعرف بـ“الآفيستا“. وتعرف الزرادشتية 
في النصوص الإســـلامية بـ“المجوسية“، وهي 
عقيدة دينيـــة توحيدية تتمحور حول إله واحد 
مطلق مجرد، حيث يقول زرادشـــت في الآفيستا 
”إني لأدرك أنـــك أنت وحدك الإلـــه وأنك الأوحد 
الأحـــد، وإني من صحة إدراكـــي هذا أوقن تمام 

اليقين أنك أنت الإله الأوحد….“.
بإيـــران  الزرادشـــتية  الديانـــة  ارتبطـــت 
باعتبارها الديانة الرســـمية للبـــلاد إلى حدود 
الفتح الإســـلامي، لكن الحضور العربي في تلك 
المناطق ولئن حول الإسلام إلى الدين الرسمي 
للبلاد إلا أنه لم يمنع تواصل وجود الزرادشتية 
رغم انحســـارها في مناطق محدودة نائية؛ مثل 
مدينة يزد وهي الآن مركز تجمع الزرادشتيين.

مـــا الذي حافـــظ علـــى الزرادشـــتية قائمة 
فـــي إيران رغـــم تعاقـــب المراحـــل التاريخية، 
وهي مراحل وفرت رؤى سياســـية لا تنظر إلى 
الزرادشـــتية بارتياح بدءا من الفتح الإسلامي 
مـــرورا بتشـــيع الدولة الإيرانية مع إســـماعيل 
الصفـــوي (عـــام 1502) وصـــولا إلـــى الثـــورة 

الإسلامية الخمينية؟ هل توجد داخل المجتمع 
الإيرانـــي عوامـــل تصنـــع بقـــاء هـــذه الديانة 
واســـتمرارها؟ وهل توفرت عوامل جديدة حاثة 

على الإجهار بالانتماء إلى هذه الديانة؟
الفتـــح العربـــي الإســـلامي لإيـــران حـــول 
المجتمع الفارســـي إلى مجتمع مســـلم وأحال 
الديانـــة الزرادشـــتية إلـــى ”مجوســـية“ إلا أن 
المجتمع الفارســـي تشبث بفارسيته بل أضاف 
لها صنوفا شـــتى من العداء للآخر، وعندما قرر 
إســـماعيل الصفوي، في القرن الســـادس عشر، 
اعتماد المذهب الشـــيعي الإثني عشري مذهبا 
رســـميا لدولتـــه، فقـــد تنكر للأصـــل التاريخي 
للإسلام وانطلق في ســـعي محموم لاستئصال 
الوجود الســـني في إيران، وحاول نشر التشيع 
الرسمي بحد السيف. ثم جاءت الثورة الإيرانية 
عـــام 1979 لتكرس التصور الصفـــوي وتطوره 
إلى ”ثورة“ إســـلامية بمذاق شـــيعي سعت إلى 

تصديره خارج مجالها السياسي.
فـــي كل هـــذه المحطات كانت الزرادشـــتية 
حاضرة في المخيال الشعبي الإيراني، بل كانت 
مستفيدة من هذا التعاقب، فبعد الفتح الإسلامي 
كانت الزرادشتية بالنسبة إلى الفرس (حتى من 
غير المؤمنين بها) تمثل ضربا من الانتماء إلى 
مرحلـــة ما قبل العرب، أي أنها كانت إحالة على 
الماضي الفارسي التليد بالنسبة إليهم، ذلك أن 
العصبية الإيرانية ولئن اســـتوعبت الإسلام إلا 
أنها واصلت عنصريتها تجاه العرب. تشـــبثت 
بالإســـلام وحاولـــت احتكاره وفـــي ذات الوقت 
كانـــت تنظر إلى الزرادشـــتية باعتبارها منهلا 
حضاريا يحق لها أن تفخر به. سعي إسماعيل 
الصفوي لنشر التشـــيع بالقوة والذي صاحبه 
إجبار للناس على تغيير مذهبهم وســـك العملة 
باســـم أهل البيت وتدمير مســـاجد أهل السنة 
ومصـــادرة الممتلكات والأراضي الســـنية، كان 
يترافق (للمفارقة) مع ربط التشـــيع بالموروث 
الحضـــاري والقومـــي لبـــلاد فارس والشـــعب 
الفارســـي، بما يعني أنه كان يستنجد بالتاريخ 

(بكل ما يحتويه) لإعلاء القومية الفارسية.
النظـــام القائم بعد الثـــورة الإيرانية مارس 
”غض نظر“ واضح عن الديانة الزرادشتية. كان 

النظـــام الإيراني يحارب أصحاب البدع الدينية 
ويصـــدر أحكاما بالإعدام بتهمـــة ”محاربة الله 
وتهديـــد الأمن القومي الفارســـي“، وفي الوقت 
نفســـه كانت الديانة الزرادشتية تحظى بممثل 
فـــي مجلـــس النـــواب مـــن منطلـــق ”الحريات 
الدينية“. كان النظام الإيراني بهذه الازدواجية 
يضـــرب عصافير عديدة بحجر واحد، فهو يقدم 
صـــورة للعالم على أنه متســـامح مـــع الأديان 
والمذاهـــب، وهـــو يغـــازل المجتمـــع الإيراني 
بتصالحـــه مع مـــا تمثله الزرادشـــتية من إرث 
لدى عموم الشـــعب، وهو يقدم مـــا يثبت وفاءه 
للحظة إســـماعيل الصفوي وعنصرية المجتمع 
الفارســـي، أي أنه لا يلبس تهمة ”محاربة الله“ 

لكل ما يصدر عن الثقافة الفارسية.
الثابت أن العقل الإيراني توصل إلى صياغة 
متصـــور ثقافـــي مركب يســـعى إلـــى التوفيق 
بيـــن الأصل الزرادشـــتي والتشـــيع الرســـمي، 
والعادات  فاللغة الفارســـية والتقويم والأشهر 
والاحتفالات وحتى مكان دفن الإمام علي الرضا 

الإمام الثامـــن المجاور لمدفن زرادشـــت، كلها 
مظاهر دالـــة على التشـــبث الإيراني بالمنطلق 
الزرادشـــتي، بـــل توجـــد العديد مـــن القراءات 
التي تعتبر أنه تم تطويع العادات الزرادشـــتية 

القديمة لخدمة التشيع السياسي الإيراني.
الاحتفالات الســـنوية بعيـــد النوروز (رأس 
السنة الفارســـية الذي يحتفل به يوم 21 مارس 
من كل عام)، وهي في حقيقتها احتفال زرادشتي، 
تمارس علنا وبتشجيع رسمي إيراني وتمارس 
خلالها تقاليد القفز فـــوق النار، لتتاح الفرصة 
بعد ذلك للزرادشتيين لإحياء مولد زرادشت بعد 

أيام قليلة من رأس السنة الفارسية.
السياســـة الإيرانية الملتبسة تجاه الأديان 
الأخـــرى والأقليات الدينية، وخاصة التســـامح 
تجاه الزرادشتية، أتاحت للمجتمع الإيراني قوة 
استطاع من خلالها أن ينفذ من القهر الممارس 
منـــذ عـــام 1979، إذ تمثـــل الزرادشـــتية اليوم 
بالنســـبة إلى المجتمع الإيرانـــي منفذا ثقافيا 
وحضاريـــا وتاريخيـــا للتخلص مـــن المراقبة 

والمعاقبة الرســـميتين. ســـاير المجتمع دولته 
في الاحتفاء بالزرادشـــتية كنـــوع من التملص 
من الانضباط الذي تفرضـــه الدولة وأجهزتها، 
والجديد هو العودة الكبيرة لهذه الديانة، وهي 
عودة تشـــير إليهـــا العديد من القـــراءات التي 
ســـلطت الضوء على ظواهر الإلحـــاد والعودة 
إلى الزرادشـــتية من خلال إحصـــاء المئات من 
المواقـــع الإلكترونيـــة والآلاف مـــن الصفحات 
على المواقع الاجتماعية التي تؤشـــر على هذه 
الظواهر. يضاف إلى ذلك أن التطرف الممارس 
من قبل العديد من التيارات الإسلامية (السنية 
أو الشـــيعية) دفـــع البعض إلى انتحـــاء مكان 
ديني قصي يتمثل في الزرادشتية أو في غيرها.

الحضـــور المتزايـــد للديانـــة الزرادشـــتية 
القديمة في إيران، هو تعبير عن تداخل العوامل 
والمذهبيـــة  والدينيـــة  والقوميـــة  التاريخيـــة 
والاجتماعية. تحرص إيران على إعلاء قوميتها 
علـــى الآخرين، وتتكئ على تاريخها وتبحث في 

ثناياه عما يفيد الأيديولوجية الحاكمة.

الزرادشتية في إيران.. الأصل الثقافي والتوظيف السياسي

عزوف واسع عن الزواج يعكس فشل خطط تركيا في دعم الشباب

الأربعاء 2016/02/17 - السنة 38 العدد 1210188

تملص من الانضباط الذي تفرضه الدولة

[  العقل الإيراني صاغ تصورا ثقافيا يوفق بين الزرادشتية والتشيع [  المنهل الزرادشتي متواصل في اللغة والعادات والتقويم

[ الحلول السطحية لعزوف الشباب عن الزواج تسير في طريق تشكيل مجتمع هرم

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

إيران تحـــرص على إعلاء قوميتها 

علـــى  وتتكـــئ  الآخريـــن،  علـــى 

تاريخهـــا وتبحـــث فـــي ثناياه عما 

يفيد الأيديولوجية الحاكمة

◄

◄ عينت محاكم الصلح والجزاء 
سة بأوامر وتعليمات من  المؤسَّ

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
شخصيا أوصياء على المدارس 

الخاصة في تركيا دون إظهار أي 
مبررات على هذا القرار ضاربة 

بالقوانين عرض الحائط. 

◄ فتحت جامعة في شمال غرب 
باكستان، هاجمها الشهر الماضي 

مسلحو حركة طالبان وقتلوا 20 
شخصا على الأقل، أبوابها من جديد، 
الاثنين، وسمحت للمدرسين -وليس 

الطلاب- بحمل السلاح.

◄ أعلن عضو مجلس الشورى لمدينة 
الأحواز العاصمة أن سلطات الاحتلال 
الفارسي قررت إطلاق أسماء فارسية 
على شوارع متعددة في حي الثورة 

وكشفت مصادر موقع المقاومة 
الوطنية الأحوازية ”أحوازنا“ أن 

الشوارع التي تم إطلاق أسماء 
فارسية عليها تقع بين شارعي ”نور 
الإسلام“ و“صياحي“ في حي الثورة.

◄ خرج أكثر من 100 ألف شخص من 
العاملين في مجال الرعاية الصحية 
إلى الشوارع في باكستان، الاثنين، 

لتشديد مطالبهم بالقضاء على فيروس 
شلل الأطفال في واحدة من آخر معاقل 

المرض في العالم، وذلك على الرغم 
من استمرار تهديدات المتشددين 

لفرق التطعيم ضد المرض.

◄ أكد الرئيس الأفغاني أشرف 
غاني عزمه مكافحة الفساد في بلاده 

المضطربة، وقال في تصريحات 
لصحيفة ”زود دويتشه تسايتونج“ 

الألمانية ”لدينا نخبة كل همها النهب. 
لقد تم انتخابي لتغيير ذلك“. وذكر 

غاني أنه في الوقت الذي يعيش فيه 
41 بالمئة من السكان في أفغانستان 

تحت خط الفقر، يحقق مسؤولون 
فاسدون ثراء فاحشا.

الظهور العلني لطائفة من أعضاء الكهنوت الزرادشــــــتية في حديقة شرق إيران في حفل 
يســــــمى ”ساد“ بداية شهر فبراير الجاري، واســــــتعدادهم لتنظيم عيد النوروز والاحتفال 
بمولد زرادشــــــت، هي مظاهر متضافرة على الوجود العلني لأتباع الديانة الزرادشــــــتية. 
وجود يثير مفارقة متصلة بدواعي تغاضي نظام سياسي ديني منغلق مثل النظام الإيراني 
عن تواصل وجود هذه الديانة القديمة، ويدفع إلى البحث في العوامل الكامنة وراء تواصل 

بقاء هذا المكون الديني في ظل نظام يقصي كل ما يختلف عن صياغته للدين والمذهب.

باختصار

35002014
عام مرت على ظهور الزرادشـــتية في بلاد فـــارس وهي ديانة إيرانية قديمة ذاع صيتها في إيران 

والهند وأفغانســـتان وأذربيجان وينتشـــر أتباعها أيضا في العراق وتركيا وغيرهما.

زاد معدل الطلاق في تركيا بنسبة 45 بالمئة مقارنة بمعدل الزواج، حيث ارتفع عدد المطلقين 

بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله فيما زاد معدل المتزوجين حديثا بنسبة 0.1 بالمئة.

} أنقــرة – العزوف عن الزواج وارتفاع نســـب 
العزوبيـــة ظاهـــرة اجتماعيـــة ترتبـــط أحيانا 
بخيارات شـــخصية لدى الشباب لكنها في أغلب 
الحالات تفـــرض عليه ولا تكون أمـــرا اختياريا 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  أوضاعـــه  بســـبب 
والمهنية ومعاناته من ظروف معيشـــية صعبة 
تجعلـــه يعجـــز عـــن تلبيـــة متطلبـــات الزواج 
وتكاليفه الباهظة وما ينتج عنه من تحمل أعباء 
ومصاريف الأســـرة والأبنـــاء. وبيـــن الاختيار 
والاضطرار تواصل نســـب الزواج تراجعها في 

المجتمع التركي حسب الإحصائيات الرسمية.
وبحســـب تقريـــر نشـــرته هيئـــة الإحصاء 
التركيـــة نهاية العام الماضي فإن حالات الزواج 
تواصـــل الانخفاض فـــي مقابل ارتفـــاع حالات 
الطـــلاق، ويقول التقريـــر ”زاد معدل الطلاق في 
تركيا بنســـبة 45 بالمئة مقارنـــة بمعدل الزواج. 
حيث زاد عدد المطلقين في عام 2014 بنسبة 4.5 
بالمئة مقارنة بالعام الـــذي قبله فيما زاد معدل 
المتزوجين حديثا بنسبة 0.1 بالمئة. الأمر الذي 
دفع البرلمان التركي إلى تشـــكيل لجنة برلمانية 
للبحث فـــي هذه الظاهرة، وتهـــدف هذه اللجنة 
إلى تحديـــد التدابير التي ينبغـــي اتخاذها من 
أجل تعزيز مقومات مؤسسة الأسرة والبحث في 
حالات الطلاق التي حدثت بسبب العوامل التي 

تؤثر سلبا على وحدة الأسرة“.
وليس العـــزوف عن الزواج فقط هو ما يهدد 
بناء وتماسك الأسرة، النواة الأولى في المجتمع، 
لأن العـــزوف من جهة يعتبر خيارا يكون ســـببه 
تغيـــر نظرة الشـــباب إلى هذه المؤسســـة وهو 
تغيـــر ثقافـــي قيمي حيـــث باتت الأســـرة تفقد 

صورتها كركيزة أساسية في تكوين فرد متوازن 
وسليم نفســـيا وفي بناء مجتمع متماسك، وهو 
تفكيـــر يطغى على فئـــات اجتماعيـــة معينة لم 
تترب على تقديس الروابط الأســـرية بل رسخت 
عندها عائلاتها مفاهيم الاستقلالية والحرية في 
الخيار، ولعل هذا الوجه لبعض الشباب التركي 
يحيلنـــا على الأتراك العلمانيين الذين يختارون 
نمـــط عيش شـــبيه بالأوروبيين، ولكـــن لا يمكن 
اعتبار فرضية أن أغلب الشـــباب التركي دفعته 
علمانيته الراسخة فيه إلى خيارات الاستقلالية 
والتحرر من القيود، وعلى رأســـها رابط الزواج، 
فرضية صحيحة وســـارية على غالبية الشـــباب 

التركي.
من جهة أخرى فإن وجود نســـبة، ولو كانت 
متوســـطة أو ضعيفة (في ظل غياب إحصائيات 
رســـمية حـــول تحديـــد مـــا إذا كان العزوف عن 
الزواج اختيارا أم ضرورة) من الشـــباب التركي 
الـــذي يختـــار بإرادتـــه وبقناعاتـــه وبعيدا عن 
الضغـــوط المادية والخصاصـــة ألا يتزوج وأن 
يعيش مثلا مع شـــريك دون عقد زواج، يدل على 
أن علمانية الأتراك ما تزال راســـخة ومســـتمرة 
في نمط عيش وخيارات الشـــباب التركي، بغض 
النظـــر عن تقبل المجتمع لها من دونه، وفي ذلك 
برهان على فشـــل الحزب الحاكم الإســـلامي في 
أسلمة المجتمع ومحاولاته طمس معالم الهوية 

العلمانية في تركيا.
وبعيـــدا عـــن خيـــار العزوبية ومـــا يحيلنا 
إليـــه من اســـتنتاجات فإن الدراســـات الصادرة 
عن الجهات الرســـمية التركية المهتمة بالشـــأن 
الاجتماعي والأســـري وغير الرسمية تجمع على 
أن الظـــروف والمشـــاكل الاقتصاديـــة والمهنية 
تظـــل أكبر العوائق أمام إقبال الشـــباب التركي 
على الزواج، فاليأس الذي بات يأســـر الشـــباب 
التركي والتشاؤم الذي ارتفع منسوبه في الفترة 
الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية 
التـــي تعيش تركيا تحت وطأتها والتي أدت إلى 
تزايد نســـب البطالة وتكاثر حالات الفقر بسبب 
تدني الدخل الفردي وغلاء المعيشـــة وغير ذلك 

من العوامل جعلت الشـــباب التركي، خاصة من 
المنتميـــن إلى الفئات الاجتماعية متوســـطة أو 
محدودة الدخل أو من الذين يعانون من البطالة، 
لا يطرح على نفســـه مجرد التفكيـــر في الزواج 
لأنـــه إما عاجز عـــن تحمل تكاليفـــه ومصاريفه 
الباهظة وإما عاجز عن تحمل مسؤوليات مادية 
ومعنوية بشـــأن البيت والأسرة والأبناء في ظل 
النمط التصاعـــدي لغلاء المعيشـــة، وفي أغلب 
الحـــالات من يكون عاجزا عـــن تأمين مصاريف 
الـــزواج يكون بالضرورة عاجزا عن تحمل أعباء 

المنزل والأسرة.
كما أن عادات وتقاليد الزواج التركي المكلفة 
من لوازم التجهيز والأثاث وتوفير بيت الزوجية 
إلى تكاليف الاحتفال والأكل والشـــرب واللباس 
بما فيهـــا مصاريف ليلة العرس فـــي حد ذاتها 
من توفير قاعة الأفراح والســـيارة الفخمة، كلها 
عوامل تســـاهم في تعجيز الشـــباب عن الزواج 
وتصعب عليه المهمة، إلى جانب ظروفه المادية 
والمهنية الخاصة، فأحيانا المبالغة في مظاهر 
الاحتفال تجعل حتى الشاب الموظف والمنتمي 
إلـــى عائلة ميســـورة الحال عاجـــزا عن مجاراة 

ومسايرة التكاليف المادية للزواج.
ولأن انخفـــاض حـــالات الـــزواج بـــات مـــن 
المشـــاكل الاجتماعية التي يصعب على الجهات 
الرســـمية تجاهلها لأنها تســـعى لبناء مجتمع 

متماسك ينطلق توازنه من نواة المجتمع الأولى 
وهـــي الأســـرة، وذلك بغرض تشـــبيب المجتمع 
باعتماد سياسات تشجع على الزواج والإنجاب، 
إلا أن التقاريـــر والحلـــول الرســـمية المقترحة 
مـــن الحكومة لم تحقق النتائـــج المرجوة، فمنذ 
سنوات ســـنت الحكومة التركية عدة قوانين من 
أجل تحفيـــز الأزواج على إنجـــاب ثلاثة أطفال 
على الأقل، وأقرت مســـاعدات مالية وقروضا من 
دون فوائـــد وقدمت منحا ماليـــة للمقبلين على 
الـــزواج وأخرى للأزواج مـــع التكفّل بمصاريف 
الأطفـــال، وكذلك زيادة إجـــازة الوضع إلى أكثر 
من 16 أســـبوعا بالنســـبة إلى المرأة، إلا أن ذلك 
لم يحرك أرقام ونسب الزواج في اتجاه إيجابي.

والواقـــع التركـــي يطلعنا علـــى إحصاءات 
سنوية تؤكد تواصل تراجع الإقبال على الزواج 
في مقابل ارتفاع أعداد العزاب والمطلقين، وهو 
مـــا يثبت أن السياســـات الحكومية الاجتماعية 
والحلـــول المعتمدة لم تنجـــح لأنها ظلت حلولا 
آنيـــة وســـطحية ولـــم تعالـــج أســـاس وصلب 
المشـــكلة بل لم تقدم نوايا عن مســـاع جدية في 
حل مشـــاكل الشـــباب التركـــي الاجتماعية، من 
ذلك تمكينه من الظـــروف الاقتصادية والمهنية 
والماديـــة الملائمـــة لاتخاذ قرار الـــزواج وبناء 
أســـرة دون الخـــوف مـــن الفقـــر والخصاصـــة 

والعجز عن تغطية تكاليف ذلك.

حلول للفقراء

الـــــــظـــــــروف والمــــشــــاكــــل 

تظل  والمهنية  الاقتصادية 

ــــام إقــبــال  أكــبــر الـــعـــوائـــق أم

الشباب التركي على الزواج

◄

يتواصل عزوف الشباب التركي عن الزواج مع استمرار الظروف التي جعلته لا يقبل على 
”إتمام نصف دينه“ في مجتمع يحكمه حزب إســــــلامي يحــــــاول أن يجعله متصفا بالتدين. 
وباءت محاولات الحكومة في الحد من الانخفاض المتواصل لنســــــب الزواج بالفشــــــل ولم 

تمثل المساعدات المالية عاملا مؤثرا في الشباب يجعله يقبل على الزواج والإنجاب.



محسن عوض الله

} القاهــرة - حـــدد حســـن البنا المؤســـس 
الأول للإخوان، آليات مشروعه نحو استعادة 
ما يســـمى بالخلافة الإســـلامية، في رســـالته 
بالمؤتمـــر الخامـــس للتنظيـــم تحـــت عنوان 
”الإخوان المسلمون والخلافة“. وقد رأى البنا 
في رسالته السابقة، أن الخلافة ”رمز الوحدة 
الإســـلامية ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام، 
وأنها شـــعيرة يجب على المســـلمين التفكير 
فـــي أمرهـــا والاهتمـــام بشـــأنها، والأحاديث 
التـــي وردت فـــي وجوب نصب الإمـــام وبيان 
أحـــكام الإمامة لا تدع مجالا للشـــك في أن من 
واجب المســـلمين أن يهتموا بالتفكير في أمر 
خلافتهـــم، ويجعلـــوا فكرة الخلافـــة والعمل 
لإعادتهـــا فـــي رأس مناهجهم“ حســـب البنا.
ويبـــدو أن الخلافـــة تعد الهدف الأســـمى لكل 
مســـمياتها  باختلاف  الإســـلامية،  التيـــارات 
وأطيافها، وتحولت إلى تجارة رابحة، ومسمى 
جـــاذب لتجنيد المئات من الشـــباب، من دول 
عربية وإســـلامية مختلفة، تحت وهم السعي 
إلى استعادة الخلافة الإسلامية، ولكن المحنة 
السياســـية التـــي يمر بهـــا التنظيـــم الدولي 
للإخـــوان حاليا جعلته يتنصـــل من الخطاب 
الســـابق للبنا، فالتمسك به في الوقت الراهن، 
لـــن يؤكد فقط الصلة الوثيقـــة بين الجماعات 
المتطرفـــة ومن يعلنـــون أنهـــم معتدلون، بل 
ســـيخصم من رصيدهم لدى دوائـــر أوروبية 
عدة، تبـــدو متعاطفة معهم، ولن يكون بمقدور 
البعض الدفـــاع عنهم، لأن الإخـــوان وداعش 

الذي تحط عليه اللعنات من الغرب والشـــرق، 
يلعبان في النهاية ضمن فريق واحد.

فخلال الأيام الماضية تداول نشـــطاء على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي فيديو مســـربا 
للقيـــادي الإخوانـــي خيـــرت الشـــاطر (نائب 
المرشـــد العـــام للإخـــوان ومحكـــوم عليه في 
قضايا متعددة من قبل القضاء المصري) يعود 
إلى عام 2012، يتحدث فيه عن ســـعي الجماعة 
لإعادة الخلافة الإســـلامية وتطبيق الشريعة. 
وفي التســـريب المتـــداول، قال الشـــاطر ”إن 
الجماعـــة لا تلتـــزم بالحدود بين الـــدول، فكل 
الدول ولايات إسلامية يجب ألا تفصلها حدود، 
واعتبرها من صنع الاســـتعمار، وأن الجماعة 
منتشـــرة في كل بقاع الأرض، وهدفها الخلافة 
وحكـــم العالـــم الإســـلامي، تنفيـــذا لتعليمات 
مؤسســـها حســـن البنا الذي طالب بالســـعي 
الجـــاد لإقامة الخلافة الإســـلامية بعد وصول 

الجماعة إلى الحكم في مصر“.
وتتطابق هذه الفكرة بشـــكل تام مع الأفكار 
التي يتبناها تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، 
فالإخوان المسلمون هم المحمل الأيديولوجي 
للعنف الذي يمارســـه داعش بالكيفية التي هو 
عليهـــا الآن. ويقـــول صبرة القاســـمي رئيس 
الجبهة الوســـطية لمقاومة التطرف لـ”العرب“ 
”إن حســـن البنا هو أول من أرســـى سياســـيا 
فكرة الخلافة الإســـلامية في العصر الحديث“، 
وأكد القاسمي أن هناك تشابها غير خاف بين 
الإخوان وداعـــش في هذه الزاويـــة، فالتباين 
واضح في الأساليب والتكتيكات وهذا صحيح 
إلا أنه تباين يفســـر أســـباب تعاطف الإخوان 
مـــع الجماعـــات المتطرفة عمومـــا، مضيفا أن 
”الخليفة أبوبكر البغدادي هو ابن غير شـــرعي 

بالمعنى السياسي لحسن البنا“.
ولعل تصريح يوسف القرضاوي الذي جاء 
في شـــكل فيديو انتشـــر في وقت ســـابق على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، اعتـــرف فيه أن 
زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي 

كان من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، 
يوضـــح مدى الصـــلات التي تجمـــع الإخوان 
بداعـــش، فـــكأن الجماعـــة مدرســـة لتخريـــج 
الإرهابييـــن الكبـــار علـــى شـــاكلة البغـــدادي 

والظواهري وغيرهما.
وقال أحمد بان القيادي السابق في جماعة 
الإخـــوان المســـلمين لـ”العـــرب“ إن ما يجمع 
داعش بالإخوان المســـلمين هو نظرتهما إلى 
مســـألة الخلافـــة على أنهـــا فريضـــة واجبة، 
وليســـت من الأمور الفرعيـــة. ”فهما تنظيمان 
يتماثلان فـــي تجاهل الفـــروق الجوهرية بين 
العصـــر الـــذي نعيش فيـــه، وعصـــر الخلفاء 
الراشـــدين، كما أنهمـــا يتعاملان مـــع الفكرة 
بطريقـــة صماء، يســـخران لهـــا خطابا لم يعد 

مناســـبا، جعـــل دوائـــر كثيرة، مســـلمة وغير 
مسلمة، تنفر من مسألة الخلافة حتى لو كانت 

تحمل لدى البسطاء معاني نبيلة“.
وفي تقدير ماهر فرغلي الخبير في شـــؤون 
الحـــركات الإســـلامية أنـــه بعـــد ســـقوط حكم 
الإخـــوان في مصر منتصف عـــام 2013، حدثت 
انشـــقاقات كبيـــرة داخـــل الجماعـــة، وانخرط 
قطاع كبير من شـــبابها في صفوف الجماعات 
الجهاديـــة، التي وفرت لهم ملاذا سياســـيا، قد 
يحقـــق أفكارهم الغيبية، ويلبـــي رغبة الانتقام 
من بعـــض الأنظمة الحاكمـــة. وأضاف فرغلي 
أن قطاعا كبيرا من شـــباب التنظيم  لـ”العرب“ 
يؤمن بما يســـمى ”التأسيس الرابع للجماعة“، 
وهـــو الـــذي يعني إبعـــاد القيادات عـــن إدارة 

الجماعـــة، وعدم الارتباط بشـــخص المرشـــد، 
وعـــدم الإيمـــان بما يســـمونه وفـــق أدبياتهم، 
(الديمقراطيـــة،  وهـــي  الثـــلاث“  ”الخديعـــات 
والتوافـــق، وخدمة الشـــعب)، ولكنهم يؤمنون 
بالجهاد، والصراع على التحكم وليس الحكم، 
وأن السياسة لتحكيم شرع الله وليست لخدمة 

الناس، أي الوصول للخلافة حسب رؤيتهم.
وفـــي رأي الداعيـــة محمـــد الأباصيري أن 
الفـــروق بين داعش والإخوان والقاعدة لا تكاد 
تذكر، خاصة بالنسبة إلى فكرة الخلافة. وأشار 
في تصريحات لـ”العرب“ إلى أن كل التنظيمات 
الإسلامية الجهادية، بما فيها الإخوان، تعتبر 
حديـــث الخلافة من أصول الإســـلام وتســـعى 

لتحقيقه بكل الوسائل الخاصة.

} لنــدن - تضاعـــف عـــدد المســـاجين فـــي 
بريطانيـــا خـــلال العشـــر ســـنوات الأخيرة 
ليصبح 12255 سجينا هذه السنة، بعد أن كان 
ســـنة 2004 6571 سجينا حســـب وزارة العدل 
البريطانية. هذا العدد من المســـاجين أصبح 
مهـــددا اليوم بـــأن تغزوه الأفـــكار الجهادية 
داخل الســـجن، وأن يصبح المساجين خلايا 
إســـلامية متشـــددة وعنيفـــة داخل الســـجن 

وخارجه عندما يغادرونه.

هـــذا مـــا أكدتـــه صحيفـــة الدايلـــي ميل 
البريطانيـــة، فـــي تحقيق أجرته  فـــي الأيام 
الماضية حول نشاط الإسلاميين المتطرفين 
البريطانيـــة،  الســـجون  فـــي  المعتقليـــن 
والمحكوميـــن بعقوبـــات نتيجـــة أعمـــال أو 
علاقـــات مـــع الإرهـــاب داخـــل بريطانيا أو 
خارجهـــا. وتنشـــط خلايـــا الإســـلاميين في 
الســـجون بطريقـــة منظمـــة ومحافظـــة على 
الطبيعة التنظيمية ذاتها خارجا، مع فروقات 

التعامل وفـــق النظام الســـجني، وهو ظرف 
تـــم التنظير له مـــن قبل القيـــادات الجهادية 
الإرهابيـــة التي تـــم اعتقالها فـــي مصر بين 
كانـــت  والتـــي  والثمانينـــات  الســـبعينات 
مســـؤولة عن عـــدد من الاغتيـــالات والأعمال 
الإرهابيـــة، مثـــل تنظيـــم الجهـــاد المصري، 
الذي صدرت عنه العديد من الكراســـات التي 

تتحدث عن العمل الجهادي في السجون.
وتقول الصحيفة إن الشـــاب يوسف رحيم، 
والـــذي تعتبـــره نموذجـــا لمـــا يحـــدث داخل 
الســـجون البريطانيـــة فـــي علاقة مع نشـــاط 
الجماعات الإرهابية، يعد إحدى ضحايا أكاذيب 
العناصر الإســـلامية المتشـــددة التي سيطرت 
على السجون بالعنف والقوة. فقد ذهب رحيم 
في أحد أيام الجمعة برفقة 60 مسلما آخر إلى 
صالة الرياضة في ســـجن ويكفيلد البريطاني، 

لتأديـــة الصلوات، ثم اتجهـــوا لتناول الطعام 
الحلال. وتؤكد الصحيفـــة أن رحيم قد اعتنق 
الإسلام لأن المسلمين ســـيوفرون له الحماية، 
ويدافعون عنه داخل السجن، حسب تصريحه.
ويعد العنف إحدى أبرز ســـمات السجناء 
الإسلاميين في التعامل مع السجناء الآخرين، 
نظرا لما يمكنهم اســـتعراض القوة من فرض 
الهيمنة النفســـية علـــى الأفـــراد الآخرين في 
محيط ضيق، تمهيدا لممارسة الإرهاب الفكري 

والاستقطاب وغسيل الدماغ.
وقد اعتنق رحيم الإســـلام، إثر الحكم عليه 
بالســـجن مدى الحياة، بعد أن غير اســـمه من 
ليفي بيلفيلد إلى يوسف رحيم. تقول شهادته 
إن وصفـــه للدين الإســـلامي بأنـــه دين جميل 

يرجع إلى رغبته في الدفاع عن نفسه.
ومع زيادة أعداد الإســـلاميين في السجون 
البريطانيـــة الذين وصلوا إلـــى 15 بالمئة من 
مجموع المســـاجين، فإن السجون البريطانية 
أصبحـــت أرضيـــات خصبـــة لنشـــر أفكارهم، 
وتوجد الكثير من الأدلة حسب الصحيفة التي 
تشـــير إلى ظهـــور مجموعات مـــن الجهاديين 
داخل الســـجون تتمتع بنفـــوذ كبير، مما يقنع 
باقـــي المســـاجين باعتناق نظرتهـــا الخاصة 

والجهادية للإسلام.
وبحســـب جوناثان روســـيل، رئيس قسم 
السياســـات لمكافحـــة الإرهـــاب، إذا امتـــلأت 
الســـجون البريطانية بالمزيد من الإسلاميين 
فإن ذلك يعني أنهم سوف يحصلون على أعداد 
هائلة مـــن العناصـــر الجهاديـــة البريطانية. 
ويتابع ”وإذا لم يتـــم التعامل مع هذا الوضع 
ســـريعا، فإنه ســـيكون أكثر خطورة، لأن المد 

الإسلامي سيزداد، وسيصعب التحكم فيه“.
وتفكـــر الحكومة البريطانية في تأســـيس 
والنشـــطاء  بالجهادييـــن  خاصـــة  ســـجون 
الإسلاميين، لمنعهم من الاختلاط بالمساجين 
الآخريـــن. وأشـــار رئيس الـــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون، إلى هـــذا الحل، ولفت لوجود 
حوالي 1000 جهادي في السجون البريطانية، 
الذين يفرضون سيطرتهم، ويدعون غيرهم إلى 

اعتناق الإسلام.
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الخلافة بين داعش والإخوان: تباين الأساليب وتماهي الأهداف

السجون البريطانية أرضية خصبة لعمل الخلايا الجهادية

منذ نشأتها في عشرينات القرن الماضي سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى رفع شعار 
الخلافــــــة في خطابهــــــا الديني، في محاولة لاختراق مشــــــاعر الجماهير وجذب المزيد من 
الأفراد لصفوفها، نظرا لما تمثله كلمة خلافة من شــــــحنة عاطفية لدى المتقبل باســــــتعمال 
أدوات الخطاب التلاعبية. الخلافة الإسلامية الآن هي شعار يرفعه تنظيم ما يسمى الدولة 

الإسلامية، الأمر الذي يجعل منه سليل مقولات الإخوان المسلمين بامتياز.

يســــــتعمل الجهاديون على مــــــر الأزمنة واختلاف الأماكن والســــــياقات الخطط ذاتها في 
التصرف مع جهود الدولة في مكافحة إرهابهم، كأســــــاليب التصرف في أوقات الحروب 
والكر والفر وأيضا في حالة الســــــجن. حيث أصبحت السجون البريطانية مناخا خصبا 
لعمل الخلايا الإسلامية المتشــــــددة على توسيع أعدادها واستقطاب عناصر جديدة لها، 

مستعملة في ذلك أساليب الترهيب والعنف وغسل الأدمغة.

تتباين الرايات والعنف واحد

[ خبراء يؤكدون السلالة الإخوانية لداعش [ الكثير من شباب الإخوان في مصر انضم لداعش بعد ثورة يونيو

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال الرئيس الصومالي حسن 
شيخ محمود خلال مؤتمر أمني 

في ألمانيا إن مقاتلين من جماعة 
بوكو حرام النيجيرية المتشددة 

تدربوا في الصومال على الساحل 
الشرقي لأفريقيا قبل العودة إلى 

غرب أفريقيا.

◄ أكدت وكالة أعماق التابعة 
لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية 
أن قائد التنظيم أبوبكر البغدادي، 

كان قد حضر الأسبوع الماضي 
حفلا لافتتاح مسابقة في حفظ 

القرآن في مدينة الفلوجة العراقية، 
وقد تم تسريب صور له بهذا الحفل.

◄ قالت مصادر عن تنظيم ما يسمى 
الدولة الإسلامية، إن أحد عناصر 

التنظيم الإرهابي قام بإطلاق 
الرصاص على العميد المتقاعد 

من الجيش السعودي أحمد فايع 
عسيري.

◄ ذكرت مصادر أمنية أن قائد 
الجماعة الإرهابية عسكر الإسلام 

في أفغانستان ذاكر قمبرخيل 
والذي يتردد أنه متورط في هجمات 
إرهابية على قوات أمنية في منطقة 

خيبر القبلية وبيشاور قد قتل في 
هجوم بطائرة دون طيار شرق 

البلاد. 

◄ ذكر وزير داخلية ولاية بريمن 
الألمانية أورليش مويرير أن الشرطة 
قامت بمداهمة لغرف جمعية سلفية 
وتم حظر الجمعية وكل نشاطاتها 

نظرا لارتباطها بأعمال إرهابية في 
أوروبا حسب التحقيقات.

◄ قال تنظيم الدولة الإسلامية إن 
انتحاريا من عناصره فجر سيارة 
في جمهورية داغستان الروسية 

أودت بحياة شرطيين في أشد 
الهجمات دموية في هذه الجمهورية 

الجنوبية منذ 2013.

باختصار

الأسمى  الــهــدف  تعد  الخلافة 
لــكــل الـــتـــيـــارات الإســلامــيــة 
وتحولت  مسمياتها  باختلاف 

إلى تجارة رابحة

◄

تفكـــر  البريطانيـــة  الحكومـــة 
فـــي تأســـيس ســـجون خاصـــة 
مـــن  لمنعهـــم  بالجهاديـــين 

الاختلاط بالمساجين الآخرين

◄

القضبان لم تكف للقضاء على الإرهاب

{بعـــد ســـقوط الجماعـــة في يونيـــو 2013، انشـــق عـــدد كبير عـــن الجماعـــة وانتمى إلى 
التنظيمات الإرهابية التي أسست ولاية لداعش في سيناء}.

ماهر فرغلي
باحث مصري في الجماعات الإسلامية

{لا شـــك أن هناك عددا قليلا مـــن الرجال الخطرين الذين تدفعهـــم عقيدتهم لتجنيد 
آخرين لاقتراف جرائم ترتبط بتلك الأيديولوجيا، وذلك داخل سجون بريطانيا}.

نيك هاردويك
كبير مفتشي السجون البريطانية السابق إسلام سياسي
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ كرمت بلدية باريس بالقصر 
الصغير في متحف باريس للفنون 

الجميلة، الأديبة الجزائرية الراحلة 
آسيا جبار، وقد جرى حفل التكريم 

بحضور مكثف لشخصيات من عالم 
الثقافة والأدب والتاريخ ووسائل 

الإعلام وشخصيات.

◄ بدأ النادي الأدبي الثقافي بجدة 
في إنجاز مشروع ”قنطرة“ لترجمة 

الكتب العربية إلى الأسبانية، ودمج 
الثقافتين ببعضهما، الأمر الذي 

سيثريهما ويحدث توسعا في الأفق 
الثقافي والفكري. 

◄ تم تنصيب الفنانة السعودية 

شاليمار الشربتلي سفيرة للنوايا 
الحسنة للفن التشكيلي في الشرق 
الأوسط ومنطقة الخليج العربي، 

وذلك من قبل نادي النوايا الحسنة 
الدولي. 

◄ استضاف متحف السينما 
لوهران السينما الفلسطينية من 

خلال عرض سلسلة من الأفلام من 
١١ إلى ١٧ فبراير الجاري، وكانت 

السينما الفلسطينية ضيفا على هذه 
الأيام. 

◄ ستعرف فضاءات القراءة بالمدية 

الجزائرية، تنشيطا واسعا مع 
انطلاق التظاهرة الأدبية ”تقريب 
المكتبة من التلميذ“ المقررة من ١٦ 

فبراير إلى غاية ١٩ مايو المقبل 
بمبادرة من المديرية المحلية للثقافة 

ودار الثقافة حسن الحسني.

باختصار

نقش أثري يقوض أركان نظرية متكاملة

} كشفت دائرة الآثار في إمارة الشارقة قبل 
أيام عن كشف أثري غاية في الأهمية بمدينة 
مليحة وسط الإمارة، يتمثل في نقش مزدوج 

اللغة، عربي جنوبي بخط المسند، وعربي 
شمالي بالخط الآرامي. ووجه الأهمية في 

هذا النقش أنه يثبت مجموعة من الحقائق 
المتعلقة بتاريخ الخليج العربي، طالما حاولت 

بعض دوائر الاستشراق تغييبها لصالح 
وجهة نظر ترى في فارس القديمة مركزا 

للإقليم.
الحقيقة الأولى: تتمثل بالدليل العلمي 

على التفاعل المباشر والمبكر بين المجموعتين 

العربيتين القديمتين، القحطانية والعدنانية 
في منطقة الخليج العربي، فالنقش مؤرخ 

-بحسب القراءة التي اعتمدت له- في القرن 
الثالث قبل الميلاد. ومن شأن ذلك أن يعاد 

النظر في الكثير من المسلمات العلمية التي 
تحدّثت عن نشوء العربية التي نتحدثها في 
منطقة الحجاز، وأن عرب الخليج ناقلة من 
اليمن والحجاز في القرن الرابع الميلادي. 
وهي نظرية تبناها عدد من المستشرقين، 

مستندين إلى كتب التاريخ العباسية التي 
تحدّثت عن سيطرة مزعومة للفرس على 

سائر منطقة الخليج في تلك الأزمنة.
الحقيقة الثانية، والتي تكمل الأولى 

أن النقش كتبه كاهن ملك عمان، وهذا 
هو الدليل المادي الأول على مملكة عمان 

القديمة، التي يتردد صداها في بعض كتب 

الجغرافيين اليونان والرومان، ولم يعثر على 
أيّ أثر، قبل اكتشاف مليحة، يؤكد حقيقة 

هذه المملكة وموقع عاصمتها، والذي تبينّ 
أنه مدينة مليحة نفسها في إمارة الشارقة.
لقد سعت بعض دوائر الاستشراق إلى 
نفي وجود سلطة مركزية في هذا الصقع 
العربي القديم، وتحدثوا عن نظام قبلي 

للحكم، متوارث منذ العصر البرونزي، بل، 
وصل الأمر بأكاديمية هندية تدعى راتناغار 

إلى القول إن تجار الهند ووادي الرافدين 
كانوا يلتقون في هذه المنطقة (تقصد الخليج 

العربي) لتبادل التجارة في ما بينهم، نظرا 
إلى أن الخليج كان خاليا من السكان.

طبعا، وجهة النظر هذه تشتق أسسها 
من النزعة المركزية الأوروبية التي ظهرت 

في القرن التاسع عشر، وكانت ترى أن 

الأوروبيين، وما أطلق عليه اسم العرق الآري 
هو منبع الحضارة البشرية، ولكن كشوفات 

القرن التاسع عشر في وادي النيل ووادي 
الرافدين أثبتت بطلان هذا الزعم، فاخترعوا 

هوية آرية مزعومة للسومريين، وادّعوا 
أن الفرس الإخمينيين، الآريين، هم أصل 
حضاري لا شك فيه، وأن الخليج العربي 
إقليم طرفيّ لهذا المركز الفارسي الراسخ.
طبعا ثمة نقوش أخرى من هذا النوع 

لم يعلن عنها، تصبّ في هذا الاتجاه، وهذا 
يستدعي في ما يستدعيه جهودا بحثية 

عربية مختلفة، تعيد النظر في الكثير من 
المسلّمات حول تاريخ الخليج، وتوضح 
مساهمته في تاريخ العالم القديم، وفي 

تكوين الهوية العربية التي اكتمل نضوجها 
في صدر الإسلام.

أصـــدرت دار فـلامـاريـون  الفرنســـية للنشـــر والتوزيع، كتـابـا بعنــــوان {الـرجـل الـذي 

يـريــــد أن يجـد من يحبـه»، حـول مشــــوار حيــاة المخـرج الســـينمـائي الفـرنســـي لـوك 

بوسـون.

يحتفي مهرجان {لير آ- ليموج» الأدبي في فرنســـا بالروائي الجزائري ياســـمينة خضرا، 

خـــلال دورته لهـــذا العام التي تعقـــد فعالياتها مـــن 1 إلى 3 أبريل المقبـــل، بمدينة 

{ليموج» (جنوب غرب فرنسا).

هبة كمال سعد

} صـــدر عـــن دار الرافدين للطباعة والنشـــر 
والتوزيـــع ببيـــروت، ودار أوبيـــوس للنشـــر 
والتوزيع بمونتريال كندا، كتاب ”بدو العراق 
والجزيرة العربية بعيـــون الرحالة“، للباحث 
علـــي عفيفـــي علي غـــازي، الذي يتنـــاول فيه 
من خـــلال منهج البحـــث التاريخي التحليلي 
المقـــارن، رؤية الرحالة لقيم وعـــادات وتقاليد 
بـــدو العـــراق والجزيـــرة العربية مـــن القرن 
السادس عشر حتى منتصف القرن العشرين. 
يقـــول محجوب الزويري فـــي تقديمه للكتاب إن 
الكتاب يركز ”على تقديم جوانب من القصص 
غير المحكيـــة في كتـــب التاريخ حـــول البدو 
وحياتهـــم فـــي العـــراق والجزيـــرة العربية. 

ويتناول الكتاب أكثـــر من ثلاثين عنوانا 
تتعلق برؤية الرحالـــة الأوروبيين لبدو 

العراق والجزيرة العربية“.

صور البداوة

يبدأ الكتاب باســـتعراض دوافع 
وأهـــداف الرحالـــة عبـــر العصور، 
مـــرورا  القديمـــة  العصـــور  منـــذ 
وانتهـــاء  المســـلمين،  بالرحالـــة 
بالرحالـــة الغربيـــين فـــي العصر 
الحديـــث، الذين جابوا الشـــرق، 
فيبـــدأ بتعريـــف كلمـــة الرحلـــة 
واشـــتقاقاتها اللغوية، ثم يُعرّف 

باصطلاح الرحالة، والمقصود بأدب الرحلات، 
والأســـس التي قام عليها، وأهم ما يمُيزه عن 

غيره من الآداب.
يرصد الكتاب رؤية الرحالة لشيخ القبيلة 
الاجتماعية،  ومكانتـــه  البـــدوي،  والعشـــيرة 
ومصـــادر دخله، ومصاريفـــه، والصفات التي 
يجب توافرهـــا فيه، كي يتمّ اختياره شـــيخا 
للقبيلة، وكي تنقاد له بكافة رجالها ونسائها، 
وتُطيعـــه، في ظل غياب قوة تفرض ســـطوته 
وقوته عليهم، فقط العرف والعادات والتقاليد 

ما يحدد العلاقة بين أفراد القبيلة وشـــيخها، 
فهو لا يحكم بوسائل ســـلطوية معينة، وإنما 
فقط بنفوذه وشـــخصيته البارزة، وهو شـــيخ 
لأن القبيلة تعتبره الأكفـــأ، وأفرادها يُطيعون 

تعليماته لأنهم يثقون بحكمته وبُعد نظره.
يتنـــاول بعـــد ذلك رؤيـــة الرحالـــة للرجل 
البدوي، والشـــباب البدوي، والمـــرأة البدوية، 
ومـــا أوردوه مـــن قصص الحـــب المتبادل بين 
الشباب والشابات، ويرصد كذلك كيفية تعامل 
البدو مع العبيد بينهم، من خلال ما رأوه رأي 
العين، وســـجلوه في كتاباتهم، ليؤكد على أن 
هذه الفئة من المجتمـــع البدوي تمتعت بقيمة 
وقدر عظيمـــين، وتملكت الحريـــة في العيش 
والزواج والتعبيـــر عن آرائها، فعاش أفرادها 
حيـــاة حرة كريمة، ليس كمـــا تروّج له كتابات 
الغربيـــين عـــن ســـوء معاملة المســـلمين لهذه 
الطائفة من المجتمع، والتي 
اقتصادية  قيمة  تمثل  كانت 

واجتماعية عظيمة.
يرصـــد الكتـــاب صـــورة 
المرأة النجدية بعيون الرحالة 
كنموذج  بلنت،  آن  البريطانية 
الغربـــي المعتدل في  للرحالـــة 
رؤيته، والذي نجح في اختراق 
ذلك المكان المغلق، مكمن الأسرار 
لدى الغربي، ومنهل الملذات لدى 
الشـــرقي، ليرصد بعيني آن بلنت 
حقيقة ما رأته، ولمسته، ووصفته، 
بعيـــدا عـــن نظرتهـــا التعصبيـــة 
التهكمية اللاذعة. ولا شـــك أن الأزياء هي أول 
ما يســـترعي انتباه الســـائح في بلاد تختلف 
عن بلاده حضارة ودينا ولغـــة ومُعتقدا، وقد 
أبدى معظـــم الرحالة إعجابـــه بغرابة الأزياء 
البدويـــة وطرافتها، فتطرق هؤلاء إلى وصفها 
بدقة مُبرزين الفـــرق الظاهر بين أزياء الفقراء 

والأغنياء، وخاصة النسائية منها.
يوضـــح المؤلف كيـــف يســـتقبل المجتمع 
البدوي الطفل المولـــود الجديد، وكيف تجُرى 
مراســـم العقيقة البدوية. ويُقـــدر البدو قيمة 
المـــاء لأنه أثمن من الذهـــب؛ بل هو الحياة في 
البيداء. ثم يتناول بعـــض العادات والتقاليد 
والقيم البدويـــة، فيذكر أن لـــكل قبيلة عادات 
خاصـــة، ومخالفتهـــا عنـــد البدو إثـــم كبير، 
ويشـــير إلـــى أن البيئة فرضت علـــى البدوي 
تقاليده وعاداته، فليست العادة قائمة بذاتها، 
وإنمـــا تعتمد على الظروف. ثم يتناول اعتقاد 

البدو في الجن، فيذكر أن الصحراء الواســـعة 
الموحشـــة تفرض تأثيرها على فكـــر البدوي، 
إذ تخيّـــل الصحـــراء آهلة بأحيـــاء لها طبائع 

وحشية سماها الجن والعفاريت، والأشباح.

عادات أهل الصحراء

يوضح الكتـــاب أن جميـــع الرحالة الذين 
زاروا العـــراق والجزيـــرة العربية قـــد اتفقوا 
جميعـــا علـــى أهمية الإبل لحيـــاة البدوي في 
الصحـــراء، فهـــي أثمن مـــا يملك فـــي حياته 
القاســـية، إذ هي طوق نجاته في بحور الرمال 
العظيمة، ومصدر مأكله ومشـــربه وملبســـه، 
واســـتخدم بعرها كوقود بعد تيبسه، وبولها 
للتنظيف، وكدواء، ومادة لغسيل الشعر، فضلا 
عن أهم خاصية، التي منحتها الاســـم الشهير 
”ســـفينة الصحراء“، وهي وسيلة الحمل لدى 
البدوي، لحاجياتـــه وأثقاله إلى أمكنة لم يكن 

بالغها إلا بشق الأنفس.
يتمتـــع الحصـــان العربي الأصيـــل ببنية 
قليـــل  وهـــو  ومتكاملـــة،  متينـــة  جســـمانية 
الأمـــراض ســـريع الشـــفاء، لديه قـــدرة عالية 
علـــى تحمل المشـــاق تحـــت أقســـى الظروف، 
ويتميز بشـــجاعة فطرية تُساعده على الثبات 
في المعارك، ويحتفظ بهـــدوء نادر، ويأتي في 

مقدمـــة الخيول فـــي العالم من حيـــث الذكاء، 
وأورد المؤلف ما ذكره الرحالة من قصص تثير 

الإعجاب عن ذكاء الفرس العربية الأصيلة.
ينظـــر البدوي للصيـــد بالصقور باعتباره 
التسلية الرئيسية في البادية، ويشكل الصيد 
جزءا من طعام البدوي، فيستخدم الصقور في 
صيده، والصيد بالصقـــور من طباع البدوي. 
ثـــمّ ينتقل إلى الحديث عـــن التيمم والوضوء 
للصـــلاة. فيذكـــر أن الرحالـــة أوضحوا كيف 
يقوم البدوي بتحديـــد مواقيت الصلاة نهارا 

بالظلال، وليلا استدلالا بالكواكب.
ينتقل الكتـــاب لتناول ما رصـــده الرحالة 
مـــن مظاهر لشـــهر رمضان المبـــارك لدى بدو 
العراق وشـــبه الجزيرة العربية، مع استخدام 
المنهج المقارن لمقارنته بما رصده الرحالة لدى 
المدن الحضرية. فقد اعتنى الرحالة الأوربيون 
برصـــد مظاهر الاحتفال بشـــهر رمضان، وما 

يصاحبه من عادات وتقاليد.
كمـــا توافرت المعلومات الخاصة بشـــعائر 
الحـــج، حيـــث يذكـــر الرحالـــة الكثيـــر عـــن 
استعدادات البدو للحج، والدروب التي ساروا 
فيها إلى مكة المكرمة، ومظاهر الاحتفالات بعد 
عودتهـــم، والتهاني المقدمة لهم من الأقران، ثم 
ماذا كان هؤلاء الحجـــاج يفعلون عندما يحل 
عيـــد الأضحـــى عليهم مـــرة أخـــرى، وهم في 

مضاربهـــم وبين أهلهم، وأصدقائهم. ويوضح 
بعد ذلك مظاهر الاحتفال بالعيد، فيشـــير إلى 

أن فرحة العيد تتباين من بلد إلى آخر.
تقوم حياة البـــدوي على التنقل والترحال 
وراء العشـــب والـــكلأ، وتجبره علـــى امتلاك 
القليـــل من المتـــاع، والبســـيط مـــن الأدوات، 
حتـــى لا يثقل كاهله بأثاث، لأن كل شـــيء غير 
ضـــروري هو بمثابة عائق لـــه. وكل ما يملكه 
البـــدو عبـــارة عن الملابـــس التـــي يرتدونها، 
والأسلحة، والســـروج، وعدد قليل من القدور، 
وقرب الماء، والخيام المصنوعة من شعر الماعز، 

والحيوانات التي تُنظم تنقلاتهم.
ثـــمّ يتحدث بعد ذلك عن الكلك، وهو عبارة 
عـــن مركب يتخـــذه أهل العراق مـــن الظروف 
والأزقاق، تنفخ وتشـــدّ بعضها إلى بعض. ثم 
يشـــير إلى اهتمام الرحالة بالشـــعر البدوي، 
وتحملهم مشاق الســـفر والترحال في بوادي 
الجزيـــرة العربيـــة، لأجل الحفـــاظ عليه، وقد 
جمعوا منـــه الكثير في كتب، تحســـب لهؤلاء 
الرحالة والمستشـــرقين، الذين اهتموا بالتراث 
العربي الإسلامي عامة، وتراث البادية خاصة، 
مشـــيرا إلى أن الشـــعر البدوي يعرف بالشعر 
النبطيّ، أو بالشـــعر العامـــي، لعدم تقيده بما 
يتقيّد به الشعر الفصيح، ولأن مفرداته هي من 
اللهجة البدوية، ولأن معظم شعرائه من البدو.

هكذا رأى الرحالة والمستشرقون بدو العراق والجزيرة العربية

كثيرا ما أثارت عادات البدو العرب وتقاليدهم فضول العديد من المستكشــــــفين والرحالة، 
لما فيها من متعة وأســــــرار ظلت محفوظــــــة ومجهولة في الكثير من الأحيان، فألفوا حولها 
كتبا ووضعوا لها دراسات حملت مضامينها رؤى الرحالة وخاصة الأوروبيين منهم الذين 
اهتموا ببدو العــــــراق والجزيرة العربية، وحين نطّلع على هذه العناوين نجدها تعكس في 
ــــــك الرحالة، حيث حاولوا من  ــــــب كبير منها الفضول المعرفي الذي يســــــيطر على أولئ جان

خلال رحلاتهم أن يُجيبوا عن هذا الفضول.

حياة البـــدوي تقوم علـــى التنقل 

والترحـــال وراء العشـــب والـــكلأ، 

وتجبـــره على امتـــلاك القليل من 

المتاع والبسيط من الأدوات

 ◄

أهمية الإبل لحياة البدوي في الصحراء

[ علي عفيفي يقدم قصصا غير محكية في كتب التاريخ [ كتاب يهتم بالوجه الخفي لحياة البدوي في عاداته وتقاليده

رفيقة المرواني

} صدر عـــن دار المنتـــدى للثقافـــة والإعلام، 
للشاعرة التونسية  ديوان ”وللماء ليله أيضا“ 
هنـــدة محمد، والديوان هو تأكيد آخر على أن 
الشـــعر صلاة مقدسة، يمارســـها الشاعر في 
محاولة منه لتخليص روحه من أغلال محاذير 
الجســـد، ورغبة جامحة في اجتراح أفق معبد 
محاط بالمـــاء، يعبره بخفة عبور نبي معصوم 

من العطش، يرد الحياة من قداس المطر.
تعـــدّ تجربة الشـــاعرة بمثابـــة تهويمات 
شـــعرية، تحيل إلـــى معنى نقـــي خالص، من 
خلال تحويل تجربتها الذاتية إلى حقل فسيح 
للتأمل في ســـياقات ومواضيع، تنوس في ظل 

المرجوّ من فتنة الماء المجاز.
عنـــوان مكثف يعتمد  و”للماء ليله أيضا“ 
علـــى المفارقـــة وتحفيـــز مخيلة القـــارئ عبر 
إدهاشه، ليندمج ضمن صور مجازية تتماهى 

وما ينشده من لغة تتخطى معناها الوجودي.
تســـتهلّ هندة محمـــد ديوانهـــا بقصيدة 
أدرجتها تحـــت عنوان ”روكيام دلالة“، توضح 
فيها توقها إلـــى التجرد من براءتها، تحدوها 
نزعة روحانية عارمة، إذ تتكشف لها الحقيقة 

بلا خطايا ويظل ”الجسد الأصفر موبوءا“.
دلالـــة المـــاء وفتنته في شـــعر هندة محمد 
تتجليـــان مـــن خلال مـــا يحركـــه الهطول في 
دواخلنا، بين بلل لا تنتفض له أنوثة متحفظة 
ملتزمـــة، وانزيـــاح لغوي مضمـــر لدفق معتم 
”ســـمي الماء منك نهري وهذا الليل فيك ســـليل 
فقـــدي“، في هذا النداء شـــجن لأنثى يســـري 
فـــي حروفهـــا ضجيـــج القحط، أنثـــى مرهقة 
باشتعالات الماء يغريها بردها، فتخشى ”فراغا 
يقتـــل المـــاء فيها“، شـــاعرة ممتلئـــة بمعاني 

الارتواء رغم شحّ ليلها.
لسواكن  اســـتنهاضها  الشـــاعرة  تواصل 
الأعمـــاق، منادية بقايا الموج العالق في عيون 

مـــاء فوضـــوي، أذاب مســـافات الشـــمس في 
جســـدها نداء ممزوجـــا بنبـــرة معاتب، حين 

تعتريـــه حمّى الحزن تمنـــح وجهها لمدن 
بلا جسد، كأرض تبحث عمن يزرع عشبة 
في يبابها لتتحول إلى روض من خصب 

وضوء.
هنـــدة محمـــد شـــاعرة تتبـــع لغة 
الماء متوغلة فـــي موروثها المائي عبر 
انســـيابية شـــعرية بديعـــة، لتنهمر 
بغزارة آهة عطشـــى، ويفيض الرمل 
على ضفـــاف البـــوح، ويبكي الطل 
فـــي صحراء روح ظمئت كـ”ســـماء 

أرهقها التيه فانهمرت“.
الشـــاعرة في ديوانها ”وللماء 
ليله أيضا“ لم تنس الطيبين الذين 

يمرّون بصباحـــات وطن منســـي، وطن يورد 
اليأس لنهاراتهم المتعبة ”الطيبون في مدينتي 
يغلقون أبواب الفجر كل يوم ويصّاعدون نحو 

المنفى“، الطيبون الذين تخشـــى الشاعرة ”أن 
تتوغل في أحلامهم“.

الشـــاعرة تنعـــى رجلا كان 
لهيبا وبـــات في حاضرها 
ثلجا، يثقـــل صدرها بخدع 
من ظلال ”لكنـــك الآن طيف 
غريب بصدري تعدد الظلال 
لثلج قديم“، هي شاعرة أنثى 
لمراياها،  الشوق  وصايا  تبث 
وتفصـــح عـــن شـــهواتها في 
ســـبيل رجـــل التهمـــه الغياب 
وأخفته الأشـــباه ”وقل للمرايا 
حين تهيم بألوانها بأن تســـكب 
البوح عند عيوني فكم أشتهيك“، 
هنا تبـــوح صراحة بمـــا يعتمل 
فـــي وجدانها تجـــاه ذاك الذي لم 
تستطع حذف أسمائه من ظلها، رغم ما كابدته 

من لدغات الغياب.

{وللماء ليله أيضا» نداء أنثى يسري في حروفها ضجيج القحط

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات

َ
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◄ تعرض البيت الثقافي في مدينة 
شحات التاريخية شمال ليبيا، 

لأضرار جسيمة جراء اندلاع حريق 
هائل في المبنى منذ أيام، ويعد المكان 
من أجمل مباني المدينة وقد تمّ بناؤه 

أواخر ستينات القرن الماضي.

◄ وقع الأمين العام السابق لوزارة 
الخارجية والمغتربين اللبناني 

الدكتور ظافر الحسن كتابه الصادر 
حديثا عن دار النهار بعنوان 

”أرجوحة الزمن: سيرة وبعض 
مسيرة“، في قصر اليونيسكو.

◄ نظم النادي الثقافي بمسقط 
بالاشتراك مع السفارة الأميركية 

مؤخرا أمسية شعرية للشاعرة 
الأميركية جلينيس ريدموند، اشتملت 
الأمسية على قراءات شعرية للشاعرة، 

مشفوعة بحوار مفتوح معها حول 
تجربتها الإبداعية الثرية.

◄ صدرت عن دار الأهلية مجموعتان 

شعريتان للدكتور طوني غوش، 
الأولى للأطفال وعنوانها ”ألحان 

على أوتار الفجر“، والثانية للناشئة 
وعنوانها ”أغاني البلابل السجينة“.

باختصار

ثقافة التداول

} حيـــن اتخذ وزير الثقافـــة المغربي قرارا 
بعدم تكرار أيّ اســـم في لجان تحكيم جائزة 
المغرب للكتـــاب، خلال الســـنوات الخمس 
الأخيـــرة، كان بذلك يضع حـــدّا لآفة مخربة 
لاشـــتغال عمل اللجـــان الثقافيـــة؛ ذلك أنه 
خلال ســـنوات عديدة كان قد بـــرز للوجود، 
علـــى طـــول العالـــم العربي، شـــيء اســـمه 
محترفـــو التحكيـــم، وهم ثلة من الأســـماء 
النقدية، قادمة من فكر يساري هجين، تحوّل 
تدريجيـــا إلى فكـــر انتهـــازي، وطيد الصلة 
بالأنظمة التســـلطية واختياراتها الثقافية، 
وقد انتقـــل أغلب هؤلاء النقـــاد والباحثين 
بشكل تدريجي من نطاق الجامعة إلى مراكز 
النفوذ في الصحافة ودور النشـــر ووزارات 
الثقافة،  ليهيمنوا بعدها بشـــكل يكاد يكون 
كليا على الإصـــدارات الصحافية بشـــقيها 
اليومي والدوري، وباتت كتاباتهم المروجة 
الأيديولوجيين  ورفاقهـــم  مجايليهم  لأعمال 
وأتباعهـــم، حاضـــرة فـــي كل المطبوعـــات 
مدفوعة الأجر، وفـــي جل البرامج الحوارية 
على الفضائيات، ومن ثمّ صاروا يمارســـون 
ســـلطات رقابية على الصحافة ودور النشر 
والمؤتمرات الأدبية، التـــي توالدت كالفطر 
في ما قبـــل الربيع العربـــي، لتلميع صورة 
بمظهر  وإظهارها  العربيـــة  الدكتاتوريـــات 

الراعية للآداب والفنون.
والحـــق أن قرار وزير الثقافة المغربي لا 
يخرج عن إجراءات المراجعة التي شهدتها 
مختلف المشاهد الثقافية العربية بعد موجة 
الانتفاضات التي ندّدت بالفساد والاستبداد 
في أبعادهما الشـــاملة، والبعد الثقافي في 
القلب منها؛ ذلك أن مشاهد التحكيم الناتجة 
عن رهن القـــرار الثقافي بين أيـــدي قلّة من 
الكتّاب، حـــول لحظات التتويـــج بالجوائز 
والمنح، من المحيـــط إلى الخليج، إلى نوع 
من شراء الذمم، ومكافأة المريدين والأتباع، 
وتأليـــف قلـــوب الخارجيـــن والمتمرديـــن؛ 
ألـــم ينتفـــض الروائي المصـــري صنع الله 
إبراهيـــم، في تلـــك الواقعة الشـــهيرة، على 
جائـــزة مؤتمـــر الرواية بالقاهـــرة، لإدراكه 
التـــام أن الأمر لا يتعلـــق باعتراف ومكافأة، 

وإنما بسلوك تدجيني؟
لهذا نســـتطيع أن نقرّ لتلك الانتفاضات، 
بفضـــل الإطاحـــة بجماعة العرّابيـــن، التي 
أدمنت تخطيط مسارات التتويج، بعيدا عن 
النصوص والمنجزات، مثلما نقرّ لوســـائط 
التواصل الاجتماعية بفضل تشكيل رأي عام 
ثقافي ضاغط، ورقيب على عمل المؤسسات 
الثقافيـــة، بمـــا فيهـــا مؤسســـات الجوائز 
العديـــدة ذات القيمة المادية المجزية، وهو 
ما أنتج لنا ثقافة التداول في لجان التحكيم 
والحضور في الملتقيات الثقافية والتتويج 

والاعتراف.
من هنـــا بإمكانـــك، عزيزي القـــارئ، أن 
تطالـــع لائحة الكتّـــاب المحكمين في جائزة 
البوكـــر للرواية العربية، لهذه الســـنة، على 
سبيل المثال، دون أن يصدمك اسم مستهلك 
لأحد عرّابـــي الجوائـــز، أو محترفي التردد 
علـــى مهرجانـــات الخمس نجـــوم، بل قد لا 
تتعرف على أغلبهم، ليس لأنهم دون حضور 
أو إنتـــاج رمـــزي، ولكن لأنهم خـــارج دائرة 

التلميع الإعلامي والوجاهة الثقافية.

زكي الصدير

} على مدى الثلاث عشرة سنة الماضية أصدر 
الخطاب المزروعـــي أربع مجموعات قصصية، 
في ٢٠٠٣،  كانت الأولى بعنـــوان ”لغة الأمكنة“ 
ثـــم ”التباســـات: نصـــوص أدبيـــة“ ٢٠٠٧، ثم 
”الرائحـــة الأخيـــرة للمـــكان“ ٢٠١١، وأخيـــرا 
”ســـيرة الخوف“ ٢٠١٤. هذه المجموعة الأخيرة 
التـــي حازت علـــى أفضل مجموعـــة قصصية 
عربية صـــدرت عام ٢٠١٤ في اســـتفتاء أجرته 
منظمة كتاب آســـيا وأفريقيا فـــي اليمن. وقد 
تمّت إعـــادة طباعـــة البعض مـــن مجموعاته 
عبر دور نشـــر عربية مختلفـــة. هذا بالإضافة 
إلى وصول قصصه إلى القائمة القصيرة (٢٠٠ 
أقصوصة) في مســـابقة (الأقصوصة) بمتحف 
الكلمـــة في مدريد بأســـبانيا (مـــن بين ٦٧٠٠٠ 

متسابق) عام ٢٠١١.
نحـــن إذن أمام قاص شـــغوف لا يهدأ، فما 
إن ينتهي من عمل حتى يشـــرع بأســـئلته في 
مشـــروع آخر أكثـــر تعقيدا وملامســـة لمناطق 
إنســـانية من ســـابقه. وفي قراءتي لمجموعته 
الأخيـــرة ”ســـيرة الخـــوف“ لمســـت الخـــوف 
بالفعل، كائنـــا متغلغلا فـــي تفاصيل الوطن، 
وفـــي إنســـانه مثل ســـيرة تنمو فـــي علاقتنا 
بالعادات والتقاليد والدين والثقافة والسلطة، 
وكأن المجموعة ترصد حالة الإنســـان الخائف 
المرتاب، المتوحش الغريب في مشـــهدية قاتمة 

لا ترجو النجاة ولا تأملها.

سيرة الخوف

يحدثنـــا الخطـــاب المزروعـــي عن ســـيرة 
الخوف: المشـــهد منذ البداية ظلامي بامتياز، 
ولكنـــه حاليا في اعتقـــادي يتجـــه إلى نقطة 
خطيـــرة علـــى الإنســـانية، ألا وهـــي نقطـــة 
اللاعودة. أشعر أن كل الأشياء يعاد تدويرها، 
ولكن بطـــرق ملتوية، وغير واضحـــة المعالم، 
قـــد تكـــون أحيانا عبثية، حتـــى الحصيف لن 
يستطيع تحليلها بشـــكل دقيق، لكنه يعلم أن 
هناك حبكة ســـوداء تحـــاك، والضحية دائما 
هو الإنســـان لذا حاولتُ في ”ســـيرة الخوف“ 
اســـتقصاء ثيمة الخوف عند الإنســـان، طفلا 

كان أو جنرالا يصرعه الموت على غفلة.
فـــي تطوّر لغته القصصيـــة يرصد القارئ 
قفـــزات  ولنصوصـــه  القصصيـــة  لمجاميعـــه 
واضحـــة في الاشـــتغال الســـردي لديه، حيث 
على   اســـتقرّ أخيـــرا فـــي ”ســـيرة الخـــوف“ 
التكثيف الشديد، مختارا الومضة القصصية 
التي يسدّد من خلالها سهامه النقدية في قلب 
الحقيقـــة، حيث اتّخذ من مجاز اللغة جســـدا 

لنصه.
وعن ذلك يقول ضيفنا الخطاب: اللغة كما 
تعلم كائن حيّ. تنمو على مســـتويين، إنساني 

ومعرفـــي، هما خطان متوازيـــان، ومن يتأخر 
منهما ســـيندثر. البعض مـــن اللغات اندثرت 
بسبب عدم اســـتثمارها معرفيا وجماليا على 
الأقـــل. عندنا في عُمان، فـــي ظفار تحديدا، فن 
مُغنى اسمه ”النانا“، فن يبهرني عندما أستمع 
له، رغم أني لا أفهم اللغة الشحرية، هذه اللغة 
القديمـــة، مازالت باقيـــة من خـــلال ذلك الفن 
الفريد. أما بالنســـبة للشق الأخير من سؤالك، 
الأدب عموما ليســـت مجموعة سهام نطلقها، 
بل هـــي مجموعة أســـئلة قد تكـــون أجوبتها 
أحيانـــا عالقة، أو حتى متقصدة. وبالطبع في 
”ســـيرة الخوف“ كان هنـــاك التكثيف والمجاز. 
وأضيـــف أيضـــا كان هنـــاك عنصـــر المفارقة، 
الـــذي اتكأ عليهـــا معظم قصـــص المجموعة. 
القصة القصيرة جدا تحتـــاج إلى تركيز على 
مســـتويين، لغوي وحكائي، وتمرّس. ليســـت 
كما يظن البعض بتلك البساطة أو السطحية، 
وإلا ستخرج القصة ميتة من البداية، لا بدّ من 
إدهاش المتلقي بشكل مكثف وموجز ومختلف.

المشهد الثقافي

يشـــغل الخطـــاب منصب مديـــر الجمعية 
العمانيـــة للكتاب والأدباء، هذه الجمعية التي 
عاشـــت صراعات طويلة على مدى الســـنوات 
العشر الماضية، محاولة جعل نفسها في منطقة 
تبعـــد فيها المســـافات نفس البعـــد بين جميع 
الأطراف: السلطة، الكاتب، الوطن. وبحكم هذا 
المنصب الوظيفـــي للمزروعي فقد حاول دائما 
مـــن خلاله أن يأخذ دوره الإنســـاني الحقيقي 
فيه، دون أن تطوّقه الأنظمة ببيروقراطيتها أو 

بسلطتها.
عن ذلـــك يعلّـــق الخطـــاب: كونـــي مديرا 
للجمعية -وحتى يكون القارئ على بينة وهي 
وظيفة إدارية وليســـت ضمـــن مجلس الإدارة 
المنتخـــب- ليـــس بالضـــرورة أن أكون مخولا 
للحديث عنها من الداخل وإلا سيصبح كلامي 
يعتريه الكثير مـــن المصداقية، ولكن بالإمكان 
الحديث عنها في سياق كوني عضوا فيها قبل 

كل شيء، ولديّ تجربة سابقة أيضا 
فـــي مجلـــس إدارتها لعامـــي ٢٠١٢ 
و٢٠١٣. مســـألة ما تفضلـــتَ به أن 
الجمعية عاشت صراعات، لا أعلم 
عن أيّ صراعات تتكلم بالضبط؟ 
إلا إن كنت تقصد تباين وجهات 
النظـــر بين مجلـــس إدارة وآخر 
فهـــذا وارد فـــي كل الكيانـــات 
الثقافية أو حتى غير الثقافية، 
وعلينا أن نتفطن لشـــيء مهمّ؛ 
وســـأطرحه على شكل سؤال: 
هل الخطاب المزروعي بعدما 
مجلـــس  فـــي  عضـــوا  كان 

إدارتها، يريـــد من مجالس الإدارة اللاحقة، 
أن تنطلق من نفس وجهة نظره، وبنفس الآلية؟ 
أعتقـــد أنه لكل وجهة نظره، فـــي اتخاذ الآلية 
المناسبة التي تســـاعده في تنفيذ رؤيته التي 
قدّمها للجمعية العموميـــة أثناء الانتخابات، 
والعمـــل من خلال البيئـــة المتاحة على جميع 
المستويات، والسعي الدائم والدؤوب للانحياز 
والاصطفاف مع القيـــم العليا التي ينادي بها 

كل كاتـــب ومثقـــف، وعلى الجمعيـــة ألا تبعد 
نفســـها كما ذكرت في ســـؤالك. بـــل عليها أن 
تنحاز مع أعضائها؛ فهي لم تنشـــأ كي تصفق 
لأيّ ســـلطة كانت، وعليهـــا ألا تكون بوقا لأيّ 
كان، فرســـالتها واضحة، وهـــي خدمة المثقف 
والكاتب، والرقي بالمستوى الثقافي في عُمان.
وفي ســـياق الســـؤال نفسه تســـاءلنا مع 
ضيفنـــا إن كانـــت الجمعية تحـــرص على أن 
تكـــون مظلـــة للمثقفين وتقـــف معهم 
فـــي أزماتهـــم (قضية الشـــاعر 
معاوية الرواحـــي نموذجا)، أم 
تفضّل -ضمن سياستها- النأي 
بنفسها عن هذه الأزمات وتحييد 

السياسي عن الثقافي؟
يجيـــب المزروعي: كمـــا ذكرت 
ســـابقا، أؤكـــد أن الجمعية واجب 
عليهـــا أن تقـــف معهم. أمـــا قضية 
الكاتـــب معاويـــة الرواحـــي، فهـــي 
مختلفـــة كليا، لكـــون اعتقاله خارج 
عمـــان أي فـــي دولة أخرى، وحســـب 
الجمعيـــة حاولت بشـــتى  علمـــي أن 
الطرق التي تمتلكها، ولكنها باءت كلها 
بالخيبـــة، ولم يزل معتقلا حتى الآن وقد أكمل 
ما يقارب ســـنة ولم يصدر حكـــم في قضيته. 
وموقف الجمعية واضح من خلال وقفتها مع 
قضية معاوية. لا أعتقد أنها نأت بنفســـها عن 
ذلك، لكون المسألة ليســـت سياسية أو ثقافية 

فقط؛ بل إنسانية بالدرجة الأولى.
عمـــل الخطاب المزروعي عضـــوا ومحكما 

في العديد من المســـابقات واللجـــان العُمانية 
والعربيـــة، لعـــل آخرهـــا كانت مشـــاركته في 
عضويـــة لجنـــة تحكيم فـــي مســـابقة وجود 
للقصـــة القصيـــرة جـــدا لعـــام ٢٠١٦ بمملكة 
البحرين. يحدثنا المزروعي عن هذه الشـــراكة 
بين وجود ومختبر الســـرديات العماني قائلا: 
كان مختبر الســـرديات العماني قد تلقى دعوة 
بالبحريـــن لإقامة  من مركـــز ”كانـــو الثقافي“ 
فعاليـــة في شـــهر أكتوبر من العـــام الماضي، 
وقـــد أثمر تواجـــد المختبر فـــي البحرين على 
اتفاق التعاون -هـــذا على ما أظن وليس لديّ 
التفاصيـــل- بعدهـــا دُعيتُ بعـــد رجوعي إلى 
عُمان لأكون ضمن لجنة التحكيم التي تشكلت 
برئاســـة الدكتـــورة عزيزة الطائـــي وعضوية 
الصديقـــين عوض اللويهي ووليـــد النبهاني، 

وشخصيا أشكرهم على ثقتهم.
وفي حديثنـــا معه عن المشـــهد القصصي 
العُمانـــي يـــرى أن هنالـــك كمّـــا كبيـــرا مـــن 
الإصدارات في الآونة الأخيرة، قد يكون البعض 
من الكتاب الشباب يســـتعجل في أن يكون له 
إصـــدار ورقيّ دون أن يمـــرّ بمرحلة مهمة في 
حياته الكتابية، وهـــو التعاطي مع الصحافة 
والنشـــر، لأن المســـألة مهمـــة على المســـتوى 
الفني، لاكتســـاب الحرفة الكتابيـــة ومراجعة 
المراحل مســـتقبلا، لأن مســـألة القفز قد تكون 
عثرة سوف يعاني منها الكاتب على المستوى 
البعيـــد. أما على المســـتوى الفنـــي؛ فالقصة 
العُمانية ســـائرة بشـــكل تصاعدي ومتسارع 

سواء لجيل الشباب أو ممن سبقوهم.

عندما نقترب من المشــــــهد الثقافي العُماني علينا أن نكــــــون محملين بثقافة نوعية، وبإرث 
إنســــــاني عتيق لا يمكن تجاوزه دون الوقوف عند عتبات مثقفيهم وفنانيهم وكلنا دهشــــــة 
من تجدد الرؤى والمشــــــاريع في منطقة عربية فــــــي أقاصي الجنوب، كانت ولا تزال ولاّدة 
بالإبداع وبالمعرفة النوعية على المســــــتويين الفني والثقافي. مــــــن هنا توقفت ”العرب“ مع 
القــــــاص العُماني الخطــــــاب المزروعي للحديث عن تجربته، وعن بعــــــض القضايا الثقافية 

الأخرى في عُمان.

هنالك كم كبير من الإصدارات 

فـــي الآونـــة الأخيرة، قـــد يكون 

البعـــض مـــن الكتاب الشـــباب 

يستعجل في أن يكون له إصدار

 ◄

ثقافة
القاص العماني الخطاب المزروعي يسرد سيرة الخوف

[ القصة القصيرة جدا تحتاج إلى تركيز وتمرس على مستويين لغوي وحكائي

قد تصبح القفزة عثرة

تقيم يوم غد الخميس مكتبة ووترستونز بيكاديللي بلندن لقاء مع الكاتب المصري 

يوســـف رخا ومترجم روايته {كتاب الطغرى» بول ســـتاركي، وهـــو الكتاب الذي  فاز 

بجائزة سيف غباش بانيبال للترجمة الأدبية للعام 2015.

يشارك الكاتب الليبي الكبير إبراهيم الكوني في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان 

القاهـــرة الأدبي الـــذي يقام هذه الأيام تحت شـــعار «الأدب.. حيـــاة»، باعتباره ضيف 

شرف هذه الدورة.

يوسف حمادي

} الربــاط - تم تكريم الشـــاعر الألماني فولكر 
بـــراون بجائزة الأركانة العالمية للشـــعر التي 
تمنحهـــا مجموعة شـــعراء ”بيت الشـــعر في 
المغرب“، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي 
للكتاب والنشـــر في دورته الـ٢٢، بمدينة الدار 

البيضاء المغربية.
تكريم الشـــاعر الألماني بالجائزة جاء بعد 
تكريمات ســـابقة لشـــعراء متميزيـــن بصموا 
الخالـــدة، من  بأشـــعارهم  الثقافـــة العربيـــة 
أمثـــال: محمـــود درويش، ســـعدي يوســـف، 
أنطونيـــو غامونيـــدا، ماريـــن هاكـــر ومحمد 
السرغيني. وتُســـلّم الجائزة كل عام بمناسبة 
انعقاد المعرض، وذلك منذ تســـع سنوات على 

انطلاقتها بالمغرب.
وحســـب لجنـــة التحكيـــم التي يرأســـها 
الشـــاعر المغربي رشـــيد المومني، فـإن جائـزة 
الأركـانــــة العاشـــرة هــــذا العــــام كانـت مـن 
نصيـب الشاعر الألماني فـولكر براون، الشاعر 
الذي ظل وفيا علـــى مـدى نصف قـرن لجـوهر 
الشـــعر، بكتابة قصيـــدة متفاعلـة مـــع زمنها 
منتصـــرة لـلأمـل، تبــــث شـــعـاعه بحثـا عـن 
التـوازن داخـل عالم مهتز. وفي تقديم الجائزة 
تقول مجموعة شـــعراء بيت الشـــعر في بيان 

لها توصلت ”العرب“ بنسخة منه، إن المحتفى 
به، الشـــاعر بـــراون، يتأمل قضايا الإنســـان 
والمجتمـــع والعالم، انطلاقا من رؤية شـــعرية 
وفلسفية ثاقبة تتجدد باستمرار، وهو ما أمّن 
له الإسهام في إثراء الشعر الألماني والأوروبي 
والإنســـاني بتجربة عميقة، تجمع بين حيوية 
الوعي النقدي ورهافة الحس الشـــعري، الذي 
يتغذى لديه بخبرة أدبية مكينة، أهلته للكتابة 

في أكثر من جنس أدبي.
الشـــاعر فولكـــر المحتفـــى به أخيـــرا في 
العاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء، 
والمولود عـــام ١٩٣٩، عاش طفولـــة يتيمة بعد 

وفاة والده خلال الحرب العالمية الثانية. 
لم يكن الشاعر الألماني فولكر براون يدافع 
عـــن آرائه ومواقفه وهو يتـــوارى عن الـواقع، 
وإنمـــا كان مثقفـــا فاعلا يؤمن بقـــوة الإبداع 
والاختـــلاف فـــي مجابهــــة اليــــأس وغـواية 
الأفـــكار الجاهـــزة، فانضـــمّ إلى نـــادي القلم 
الدولـــي (PEN) عام ١٩٧٠، وإلى رئاســـة اتحاد 
الكتـــاب في عام ١٩٨٣، ثمّ إلى أكاديمية الفنون 

عام ١٩٨٣.
وطبعا لكل مجتهد جزاء، فقد حاز الشاعر 
فولكـــر بـــراون، مباشـــرة بعد ســـقوط جدار 
برلين علـــى جائزة هاينريش هاينه، فنظيرتها 
هاينريـــش مـــان، ثـــمّ الجائـــزة الوطنية عام 

١٩٨٨، التـــي تعتبر أعلى جائزة تمنحها ألمانيا 
الشـــرقية على الرغـــم من أنـــه كان مراقبا في 

جهاز مخابراتها.
في تصريح لـ”العرب“، أكد الدكتور محمد 
الأمين الصبيحي، وزيـــر الثقافة في الحكومة 
المغربية، مباشرة بعد تسليمه الشاعر الألماني 
جائـــزة الأركانـــة، أن اختيـــار الشـــاعر فولكر 
براون للفوز بالجائزة الشـــعرية، يأتي ليؤكد 
حرص القائمين على منحها لاسم شعري وازن 
ســـواء مـــن المغـــرب أو العالم العربـــي أو من 
العالم، وهي جائزة تشهد للشاعر على أعماله 
مجتمعـــة بتحقيـــق القيمة المضافـــة إلى المتن 
الشـــعري العام، والإســـهام في تأصيل الرؤية 
الشـــعرية للعالم، والانتصار للقيم الجوهرية 

التي تسند الحياة والوجود الإنساني.
وهنأ الصبيحي الشـــاعر الفائـــز، معتبرا 
تكريمه فوزا مســـتحقا موجها لشاعر أساسي 
وإلـــى فن الشـــعر، معربـــا عن اعتـــزاز وزارة 
الثقافـــة المغربيـــة بتعاونها المســـتمر والمثمر 
مع ”بيت الشـــعر في المغرب“، باعتباره إطارا 
مدنيا وشـــريكا ثقافيا، ســـواء على مســـتوى 
جائـــزة الأركانـــة، أو علـــى مســـتوى البرامج 
الثقافية، وذلك، بحســـب نظر الوزير، ما يؤكد 
الانســـجام والقناعـــة المتبادلـــة حـــول أهمية 

العمل التشاركي في التنمية الثقافية.

فولكر براون يجابه اليأس بالشعر ويتوج بجائزة الأركانة

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

الانتصار للقيم الجوهرية
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وراء  العربـــي  الســـينمائي  لهـــاث  كان   {
السياســـي  والهجـــاء  والنقـــد  التعليـــق 
والاجتماعـــي المباشـــر، ورجـــم الأنظمـــة 
السياســـية (القمعية) وتحميلها ذنب كل ما 
يوجد حولنا من موبقـــات ومآس ونكبات، 
والتباكـــي علـــى غيـــاب الحريـــات العامة 
والخاصة، والبكاء حول الـــذات المنتهكة، 
جعل الغالبية العظمـــى من الأفلام العربية 
عبارة عن منشـــورات وبكائيات واجترارات 
تـــدور حول الذات الفرديـــة المعذبة، أو من 
ناحية أخرى، أعمالا بعيدة عن جوهر الفن، 
تروي قصصـا ميلـودرامية ســـاذجـة كثيرا 
مــــا تتحـــول إلـى هزليــــات تهــــزأ مـن كـل 

شـيء.
غابـــت لغة الشـــعر عن الفيلـــم العربي، 
كما احتجبـــت قدرة الســـينمائي- المبدع، 
على التأمل الفلســـفي في القيم والمعطيات 
المجـــردة التـــي تحكـــم وجودنـــا: الحياة 
والمـــوت والشـــعر والحب والفـــن ومعنى 
الزمـــن، وهي الســـمات التي تجعـــل الفيلم 
فيلمــــا، لـه عـالمــــه المســـتقـل بذاتــه عــن 
صـــورة  وتجعلــــه  الفنــــون،  مــــن  غيــــره 
جمـاليـــة لرؤيـة كاتب- ســـينمائي- مفكـر، 
للعالم، يمكن للمشـــاهدين بغض النظر عـن 
جنســـياتهم، الإحســــاس بهــــا والتفـاعـل 

معهـا.
فـــي الماضي، كنـــا نتوق إلـــى نوع من 
التـــي تجعـــل الفيلم  الأفـــلام ”الواقعيـــة“ 
وســـيلة للوعي، وســـبيلا للنقـــد والتحليل 
الاجتماعي في مواجهة أفلام طمس الواقع 
وتغييب الوعي التي انفردت وحدها بعقول 

الجمهور العربي.
كانـــت فتـــرة الإعلاء مـــن شـــأن الفيلم 
الواقعـــي، هـــي فتـــرة ظهـــور مـــا عـــرف 
أو ”البديلة“  بـ”حركة الســـينما الجديـــدة“ 
أو ”الأخـــرى“، بـــدأت هذه الحـــركات على 
استحياء بعد الهزيمة العربية القاسية في 

.1967
وكانت الدعوة إلى طرح ســـينما أخرى 
بديلة للســـينما الســـائدة الهروبية، تعكس 
رغبـــة فـــي العـــودة إلـــى دراســـة الواقـــع 
الاجتماعي وتشريحه والكشف عن جوانب 
النقـــص الكامنة فيه التي يمكن أن تكون قد 
ســـاهمت في ما وقع من تراجع على جميع 
المســـتويات، رغم الأحاديـــث التي لم تكف 
عـــن ”التنمية والبنـــاء“ و”النضال من أجل 
و”اســـتعادة الطاقات المسلوبة“،  التحرر“ 

إلخ.
وقد لعب النقد السينمائي في الستينات 
والســـبعينات دورا كبيـــرا فـــي الانحيـــاز 
لســـينما الواقـــع الاجتماعي والسياســـي، 
وكانـــت كل محاولـــة للتعامل مـــع الجانب 
الجمالـــي في الفيلم يتمّ تجاهلها أو توجيه 
أصابع الاتهـــام لصاحبها بالانحراف نحو 
الشـــكلانية، والابتعاد عمّا كان يطلق عليه 

”قضايا الجماهير“.
ولا تـــزال مثـــل هذه الأفكار ســـائدة في 
محيـــط الكثير ممـــن يتعاملون مـــع الفيلم 
الســـينمائي حتـــى من بين كبـــار المثقفين 
العـــرب، بعـــد أن أصبح السياســـي يطغى 
ويضغط بقوة على الثقافـــي ويخضعه له، 
فالمعيار عند هؤلاء في التعامل مع المنجز 
الســـينمائي هـــو مدى اقترابـــه أو ابتعاده 
عـــن تنــــاول قضـايـــا الـواقـــع السياســـي 
الاجتماعـــي، وقــــوة مــــا يوجهـــه مـن نقد 

للسلطة.
وقد أدت هذه النظرة إلى ترسيخ مفهوم 
متخلف لوظيفة الفيلم الســـينمائي، خاصة 
مع الانتشـــار الكبير لمسلسلات التلفزيون 
التـــي جعلت من النماذج الإنســـانية مجرّد 
قوالب وأنماط ورموز تختزل طبقات وحقبا 

تاريخية كاملة بأشكال ساذجة.
البعد الجمالي في فن الفيلم السينمائي 
يعنى بابتكار أســـاليب جديدة في التعبير 
عن الفكـــرة مهما كانت درجـــة تجريديتها، 
وهي تحلق بالفيلم إلى آفاق أعلى وأســـمى 
مـــن مجرّد اللهـــاث وراء متغيـــرات الواقع 

اليومي.
والأفـــلام العظيمة هـــي تلك التي تنجح 
في المـــزج بيـــن الجمالي، أي الـــذي يهتم 
بلغة الســـينما والتجريب في الشـــكل وفي 
الزمـــن، خاصـــة إذا اعتبرنا أن فـــن الفيلم 
هو فن التلاعب بالزمـــن، وبين التعبير عن 
فكر يتجـــاوز الآني والمباشـــر، وينحو في 
اتجـــاه التعبير عما يـــراه الفنان حوله من 
متناقضات أكبر من الواقع المباشـــر تحت 

قدميه.
لا أريـــد أن أعطـــي الانطبـــاع برفـــض 
الواقعيـــة، بل فقـــط أن ألفـــت الأنظـار إلى 
غيـــاب اللغـة الشـــعـريـة والتعبير الـذهنـي 
في الســـينما الذي يـــوازي التعبـير الأدبـي 
الســــرد  قيــــود  مــــن  المتحــــرر  الرفيـــع 
والصنعــــة. وكــــم مــــن الجرائــــم ارتكبـت 

باسـم الـواقعية؟

السياسي 

أفسد الجمالي

عبدالمجيد دقنيش

} ”بـــلا هوية“ هو عنـــوان المعـــرض النحتي 
والتشـــكيلي للفنان الفلســـطيني إياد صباح، 
الذي قـــدم إلى تونـــس ليقدّم منجـــزه الأخير 
العاصمـــة  فـــي  الحـــر“  ”التياتـــرو  بفضـــاء 
التونســـية، حيث يســـتعرض المعـــرض نحتا 
ورسما ذاكرة وطن يبحث عن تاريخه وهويته 

ومستقبله وحقوله وزيتونه.
تتواشج المنحوتات واللوحات لدى صباح 
لتشكل عالما فنيا يخفي رسائل إبداعية عميقة 
تنطلـــق من واقع الكائن الفلســـطيني وحياته 
اليوميـــة، لتنفتح علـــى الواقـــع العربي بكل 

تناقضاته وعلى القضايا الإنسانية عامة.

بعيدا عن السياسة

أغلـــب  إيـــاد صبـــاح تحتـــل  منحوتـــات 
الســـاحات والأماكـــن المهمـــة في غـــزة وخان 
يونـــس ورفح والضفة، ولوحاته ســـافرت في 
شـــكل معـــارض فنية إلـــى الكثير مـــن الدول 

العربية والغربية.
حـــول معرضه الأخير ”بـــلا هوية“ بفضاء 
”التياترو الحر“ التونسي، كان لـ”العرب“ هذا 
اللقاء مع إياد، حيث تشعبت وتطورت مسارب 

الحديث إلى الكثير من القضايا الأخرى.
عـــادة ما ينبنـــي أيّ عمل فنـــي أو إبداعي 
علـــى رســـائل معينة تدغـــدغ المتلقي وتحاول 
البحـــث في المكان والذاكـــرة والزمن والهوية، 
ولكـــن إياد هنـــا يحاول التنصـــل في معرضه 
”بـــلا هوية“، مـــن كل أصول وحقائـــق وهوية 
ورســـائل مباشـــرة، مقدّما منجزه كاسرا أفق 
انتظـــار المتلقي الذي من المفروض أنه يتعامل 
مع فنان فلســـطيني يجســـد كل هـــذه الرموز 

والمتناقضات.
اســـم يجســـد  صباح يؤكد أن ”بلا هوية“ 
حالـــة تعيشـــها مدينة القـــدس مـــن محاولة 
إسقاط هويتها العربية والإسلامية معبرا عن 
ملامح مختلفة من الواقع الفلســـطيني، حيث 
تتمـــازج المنحوتـــات واللوحات فـــي المعرض 
لتبـــرز أمكنة مهدمـــة وفوضوية وشـــخوصا 
غائمـــة وتائهة ”بلا هوية“. المعرض جاء كردّة 

فعـــل فنية علـــى الحـــرب الأخيرة علـــى غزة، 
الفلســـطيني والعربي المتداخل  وعلى الواقع 
والمتناقض اليوم بشـــكل عـــام، يحمل مخزون 
الواقع المعيش والأحداث الصعبة التي مرّ بها 
هو وشـــعبه من حروب وخذلان وما يحدث في 

واقع عربي جريح.
الفـــن فـــي مجملـــه، كمـــا يؤكد إيـــاد، هو 
حالة حسية تدمج أحاســـيس إنسانية تشمل 
الإنسان في هذا العالم، لذا فإن التواصل عبر 
الفن يشـــكل خلق حالة حسية وإدراكية تجمع 
العالم حول مضامين مشـــتركة، الفن والإبداع 
والمســـرح والنحت والشـــعر والسينما ناتجة 
كلهـــا عـــن ردة فعل مـــا خالدة ومســـافرة في 

الزمان والمكان.
يقـــول إياد ”تحـــرر الفن الفلســـطيني من 
خصوصية الرمـــوز والموضوعات التي كانت 
تطرح فـــي الثمانينات واليـــوم أصبح الطرح 
إنســـانيا أكثر، ولكن الفنـــان غالبا ما يحاكي 
حـــالات معيشـــة، فيظـــل الخطاب السياســـي 
حاضرا في أعماله، رغم أنني في هذا المعرض 
تناولـــت موضوعات جمالية في أكثر من عمل، 

بعيدا عن المواضيع السياسية“.
وفـــي حديثه عـــن أثر المواضيـــع والحالة 
النفســـية الفنيـــة على العمـــل الفنـــي، وإلى 
أيّ مـــدى تســـتقلّ الأعمال بذاتهـــا أو تتكامل 
اللوحات والمنحوتات لتبليغ الرســـالة الكبرى 
للمعرض، يؤكد إياد أن الحالة النفسية للفنان 
تشكل فنه، فالفن هو عمل حسيّ يجسد مشاعر 
الفنان وثقافته وأحاسيسه، والفنان لا يحضّر 
للموضوع مسبقا، لكنه حين يقف أمام السطح 
الأبيض تتشـــكل الخطـــوط والألـــوان لتظهر 

ملامح اللوحة.

واقع فني واحد

في معرض حديث إيـــاد صباح عن الواقع 
الثقافـــي الإبداعـــي في غـــزة، وعـــن وضعية 
الفنـــان الغـــزاوي بشـــكل خـــاص، وكذلك عن 
علاقـــة الفنانـــين الفلســـطينيين فـــي الداخل 
بعضهم ببعض، يرى التشـــكيلي الفلسطيني 
أن الساحة الفنية في فلسطين مشابهة للواقع 
الفنـــي في أيّ دولـــة عربية، فهـــي تتكون من 
تجمعات، إمّا منظمة أو ودية، تشـــوبها بعض 

السلبيات والإيجابيات.
ويؤكـــد إيـــاد أن خصوصيـــة الواقـــع في 
الداخل تكمن فـــي الضغوط التي يتعرض لها 
الفنـــان من حيث إشـــكالية التفـــرغ للفن، لأنه 
مضطـــرّ لإيجاد عمل آخر في ظـــل عدم وجود 

تســـويق لإنتاجـــه، كمـــا تواجهه إشـــكاليات 
الســـفر وعدم إيجاد مســـاحات عـــرض تلبي 
جنون الفنـــان وأفكاره. أما فـــي غزة فيضاف 
إلى ذلـــك، واقع مريـــر مرتبـــط بحصار يمنع 
الفنـــان من الســـفر والتواصل والمشـــاركة في 
المعـــارض والمهرجانات، كمـــا ظهرت جماعات 
جديـــدة ترفـــض الفكـــر الإبداعي فـــي موجة 

التحريم والتكفير.
وعـــن أثر الإبـــداع الفلســـطيني بمختلف 
أشـــكاله على القضية الفلســـطينية، وما الذي 
تستطيع أن تفجّره عين المبدع، وتفتقه ريشته 
وتخرجه إلـــى العالم عن الكيان الفلســـطيني 
المحاصـــر والمحتل وعن الإنســـان المســـجون 
داخله، والتي لا يمكن للرشاشـــة والرصاصة 
والقنبلـــة أن تفجـــره، وما هـــي المناطق التي 
يمكـــن أن يزورهـــا الفـــن ويدخلهـــا والتي لا 

تستطيع بقية وسائل المقاومة أن تدخلها.
يجيـــب إياد بقوله: الفن لعب دورا إعلاميا 
قويـــا في التعريف بالقضية الفلســـطينية، بل 
ربما يقدم الفـــن اليوم خطابا أكثر موضوعية 
وأكثـــر تأثيرا فـــي العالم، لأن الفـــن يخاطب 
إحساس المتلقي وليس العقل فحسب، لذا فهو 
الأقدر علـــى الوصول والتأثير، وهو ما تحقق 

معي شخصيا ومع زملاء لي.

ويضيـــف موضحـــا: الحالـــة التشـــكيلية 
الفلســـطينية نابضة ولها وجود لا يســـتهان 
بـــه في المحافـــل العربيـــة والدوليـــة، رغم كل 
العوائـــق التي تواجه الفنانين الفلســـطينيين 
من إغلاقات مستمرّة للمعابر الحدودية، وقلة 
للفرص وغير ذلك مـــن العراقيل، لكنني أعتقد 
أن كل جيل في فلسطين يقدّم ما يدهش المتلقي 

من وسائل تواصل وتعبير عن الذات.
أعمـــال إياد صبـــاح تجمع فـــي غالبيتها 
رسومات عن الوطن، والحياة، والطبيعة، فهو 
من جانب يحاول أن يعبّر عن كل ما يشعر به، 
مؤكـــدا على المضي في هذا الأســـلوب الزاخر 
بالموضوعـــات، رغـــم أن القضايا السياســـية 
تفرض نفسها بشكل دائم، لكنه من جانب آخر 
يحاول أن ينأى عنها إلى ما هو أرحب وأبقى: 

الحياة في مواجهتها للموت والدمار.

[ الفن الفلسطيني تحرر من خصوصية الرموز [ فنان تشكل الحالة النفسية فنه

إياد صباح يقيم في تونس معرضه الفلسطيني {بلا هوية» 

المنحوتـــات واللوحـــات تتمازج 

أمكنـــة  لتبـــرز  المعـــرض  فـــي 

مهدمـــة وفوضوية وشـــخوصا 

غائمة وتائهة {بلا هوية»
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بكثير من التحدّي الفني والانفتاح والأمل، أتانا الفنان الفلســــــطيني إياد صباح من غزة 
ليحــــــطّ الرحال بمعرضه التشــــــكيلي في فضاء ”التياترو الحــــــر“ بالعاصمة تونس والذي 
اختتم مؤخرا؛ ”بلا هوية“ هو عنوان المعرض الذي اتســــــم بالكثير من الإحالات والخفايا 

والرموز الفنية الجميلة.

رسوم تتجاوز منطق الحصار

مسرحية {حصان الدم» العراقية تحتفي بشكسبير في تونس

عبد العليم البناء

} ســـتكون المشـــاركة العراقية فـــي مهرجان 
علي بن عياد للمســـرح في تونـــس لهذا العام 
والتـــي تتواصل إلى غاية التاســـع عشـــر من 
فبرايـــر الجاري، من خلال مســـرحية ”حصان 
الـــدم“ إعداد وســـينوغرافيـا وإخــــراج جبـار 
جودي عـــن رائعة شكســـبير ”مكبـث“، حيـث 
عـرف جـودي بأعماله المســـرحية المهمة التي 
كرسته واحدا من المخرجين التجريبيين الذين 
استثمروا مســـرح الصورة وما بعد الحداثة، 
كما عـــرف بإبداعاته في الســـينوغرافيا التي 
يعدّ من أبرز وأشـــهر وأبرع مصمميها عراقيا 
وعربيا، ولا ســـيما في آخـــر إنتاجاته المميزة 
”ســـجادة حمراء“ التي مثلت شكلا ومضمونا 
إبداعيـــا جديـــدا جمع بـــين مختلـــف الفنون 

البصرية.
”حصـــان الـــدم“ التـــي عرضـــت الثلاثـــاء 
والأربعـــاء الماضيـــين 9 و10 فبرايـــر الجاري، 
في أبرز وأشـــهر مســـارح العاصمة العراقية 
بغداد ”المسرح الوطني“، وحققت صدى طيبا 
لدى المعنيين بالمســـرح، عرضـــت أيضا الأحد 
14 فبرايـــر في قاعـــة المركز الثقافـــي علي بن 
عياد بحمام الأنف التونســـية، ويتقاســـم دور 

البطولـــة فيها الفنانان إياد الطائي وآلاء نجم 
مـــع ضيوف الشـــرف كرياض شـــهيد، وحيدر 
منعثر، وزياد الهلالي، وهـــم قامات بارزة في 

فن التمثيل المسرحي عراقيا وعربيا.
قال مخرج المسرحية جبار جودي: ”حصان 
الـــدم“ أعدّت عن مســـرحية مكبث لشكســـبير، 
وحكايتهـــا معروفة للجميـــع، وتتعلق بالغدر 
والصراع على الســـلطة وإراقة الدماء من أجل 
نيل المقاصـــد وبلوغ الأطمـــاع، وكذلك صراع 
النفس البشـــرية الأزلي بين الخير والشر، وقد 
قمت بعصرنة هذا العرض وإسقاط إرهاصاته 
على الواقـــع العراقي، إذ عمـــدت إلى مونتاج 
كامـــل للنص الشكســـبيري معتمـــدا ومنتقيا 

لأبرز ثيماته دون الخوض في التفاصيل.
وحـــول مـــا يميـــز هـــذه المســـرحية عـــن 
مسرحياته الســـابقة أكد جودي: هذا العرض 
يتميـــز بلغتـــه الشـــعرية العاليـــة مـــن خلال 
صياغـــات شكســـبيرية للغـــة منفتحـــة على 
التحليق في بحور الكلام، إضافة إلى اعتماده 

على الأداء العالي وصدقيته.
وأشار جودي إلى دور السينوغرافيا، وهو 
المعروف بأنه من أشهر وأبرز السينوغرافيين 
عراقيا وعربيا: السينوغرافيا في هذا العرض 
تمثل الجزء الحيوي المهيمـــن فيه، إذ حاولنا 
ترجمـــة المعانـــي والأفـــكار من خـــلال تأثيث 
الفضاء بالضوء وجســـد الممثل وشكل مسقط 
واتجاههـــا، وخلق صورة  الإضاءة وزاويتها 
بصريـــة ترتقي إلى الصورة الشـــعرية للنص 

الفخم.
وعن الـــذي يراهن عليه في ”حصان الدم“، 
قـــال جبار جـــودي: لا نراهن على شـــيء بقدر 
بقائنـــا على قيد الجمال والإبداع، واســـتمرار 

صناعة الحياة مـــن زاوية مختلفة وأفق حالم 
محلق.

وأمـــا عن الرســـالة التـــي يريـــد إيصالها 
عبر هذه المسرحية شـــكلا ومضمونا في هذه 
المرحلة بالذات، فقد أكد: الرســـائل التي يبثها 
هـــذا العرض كثيرة، منها ما هو معلن وما هو 
مضمر، لكن المهمّ أننا باقون في صدارة المشهد 
الفني على الرغم من الركود والتقشف المقيت، 
بعد أن قام الساســـة بشفط خيراتنا وأموالنا، 
لكننـــا برغم ذلك نقول كلمتنـــا في فننا، ونقف 

بثبات مع كل همّ إبداعي رصين.
وختـــم الســـينوغرافي والمخـــرج العراقي 
جبـــار جودي: هذا العرض يأتـــي متزامنا مع 
احتفالات مســـرحيي العالم بالذكرى السنوية 
الأربعمئـــة لوفاة الكاتب المســـرحي الشـــهير 
وليم شكسبير، ولنشارك الجميع بوجودنا من 

خلال شكسبير.

مؤكدا وبلغة شـــعرية: أرتمي في أحضان 
الجمال مفتتحا أفقا مســـتمرا للوله والعشـــق 
المســـتديم في ثنايـــا أيامنا التـــي تحتاج إلى 

الفرح.
هـــذا وسيشـــهد مهرجـــان علي بـــن عياد 
للمســـرح في دورته الحالية تكريم شخصيتين 
مســـرحيتين مؤثرتين من العراق، هما الفنانة 
شـــذى ســـالم، والمخرج صلاح القصب، ضمن 
مجموعة من الشـــخصيات المسرحية العربية 
التي جمع بينها مســـرح شكســـبير تمثيلا أو 
إخراجـــا، إضافة إلـــى مشـــاركة مجموعة من 
العروض المســـرحية التونسية والعربية التي 
اســـتلهمت محتواها من النص الشكسبيري، 
فضلا عن عقد النـــدوة الفكرية الدولية ”نبض 
الحياة في نصوص شكسبير“ بدار الثقافة بن 
عروس والتي يشـــرف عليها الكاتب المسرحي 

التونسي أحمد عامر.

تشــــــارك الفرقة الوطنية العراقية في الدورة التاســــــعة والعشــــــرين لمهرجان علي بن عياد 
للمسرح الذي يقام بين 12 و19 فبراير الجاري، بدار الثقافة علي بن عياد في حمام الأنف 
(الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة)، تحت شــــــعار ”شكســــــبير دائما“، بمناســــــبة مرور 
أربعمئة سنة على وفاة الكاتب البريطاني ويليام شكسبير، وأيضا للوقوف على مدى تأثّر 

المسرحي التونسي الراحل علي بن عياد بشكسبير في مسيرته الفنية.

شعرية بصرية لنص خالد

العرض يتميز بلغته الشـــعرية 

العاليـــة مـــن خـــلال صياغـــات 

شكســـبيرية للغة منفتحة على 

التحليق في بحور الكلام
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حلـــت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا بالقاهرة، لتعقد جلســـات عمل مع شـــعراء 

وملحنـــين لاختيار أغنيات ألبومها الجديد، الذي لـــم يتم تحديد موعد نهائي لطرحه، 

وتنوي هيفاء من خلال الألبوم المرتقب، تقديم مجموعة جديدة ومختلفة من الأغاني.

تتـــزوج الراقصة الأرمينية الشـــهيرة صافيناز من الفنان المصري مصطفى شـــعبان، 

بعد قصة عشق بينهما، حيث يأتي ذلك ضمن أحداث مسلسل {أبو البنات» المنتظر 

طرحه في رمضان 2016، والذي تدور أحداثه في شكل درامي رومانسي كوميدي.

أمير العمري
كاتب من مصر مقيم في لندن

إياد صباح:

الساحة الفنية في 

فلسطين مشابهة للواقع 

الفني في أي دولة عربية



} كاليفورنيــا - تتجــــه شــــركة غوغــــل نحــــو 
تصنيــــع ســــياراتها ذاتيــــة القيــــادة داخــــل 
مصانعهــــا الخاصــــة، وذلــــك حســــب قائمــــة 
الوظائف الشاغرة في مختبرات الشركة التي 
تُعرف باســــم ”غوغل أكس لابز“ التي أحدثت 

أخيرا لتشمل مناصب جديدة.
ونصــــت قائمــــة الوظائف الشــــاغرة على 
حاجــــة غوغــــل إلى مهنــــدس لخــــط الإنتاج، 
الإنتــــاج،  جــــودة  عــــن  مســــؤول  ومهنــــدس 
بالإضافــــة إلــــى مديــــر إقليمي مســــؤول عن 
القطــــاع الميكانيكي، وهذا بدوره يكشــــف عن 
المناصب الجديــــدة داخل مختبــــرات ”أكس“ 
التــــي ســــتتضمن مهاما مثــــل تطوير خطوط 
الإنتاج والتجميع، والتأكد من ســــير وجودة 

هذه العملية.
وزادت احتماليــــة توجــــه الشــــركة نحــــو 
صناعة ســــياراتها ذاتية القيــــادة، بعد تعيين 
جون كرافســــيك كمدير مســــؤول عن مشروع 

ســــيارة غوغل ذاتية القيادة، وهو الذي شغل 
مناصب في مجال تطوير المنتجات في شركتي 

فورد وهيونداي لمدة تتجاوز الـ19 عاما.
وإلى جانب فرضية توجه الشركة لصناعة 
ســــياراتها ذاتية القيادة بشكل داخلي، يمُكن 
اعتبــــار قائمــــة الوظائف الشــــاغرة الجديدة 
موجهة بشــــكل أساســــي لوضع خطط تضمن 
بموجبها تصنيع ســــياراتها بالشــــكل الأمثل 
من قبــــل شــــركاء آخرين، حيث تُشــــرف بذلك 
غوغــــل على آليــــة ســــير العمل فقــــط، بينما 
يتولى الشركاء عملية التصنيع والتجميع في 

منشآتهم الخاصة.
كما أعلنت غوغل في ديسمبر من عام 2015 
عن شــــراكة مع شــــركة فورد لإنشــــاء مشروع 
مشــــترك لبناء الســــيارات ذاتيــــة القيادة عبر 
تكنولوجيــــا غوغــــل، وهو ما يُعــــزز من رغبة 
الشركة فقط في الإشراف على آلية العمل دون 

الذهاب إلى أبعد من ذلك.

يُشـــار إلـــى أن غوغـــل حصلت فـــي العام 
الماضي علـــى بـــراءة اختراع لتقنيـــة جديدة 
تقـــوم ســـيارتها ذاتيـــة القيادة مـــن خلالها 
بتنبيه المشاة باستخدام شاشات توضع على 
أطراف السيارة وسقفها، حيث ستقوم بعرض 
إشارات مثل توقف أو عدم المرور على أبوابها 
الجانبيـــة، لتجنـــب الحوادث التـــي يمُكن أن 

تنجم من كونها ذاتية القيادة.
وبدأت شـــركة غوغـــل اختبار ســـياراتها 
ذاتيـــة القيـــادة في شـــوارع المـــدن، وذلك في 
خطـــوة جديدة حاســـمة على طريـــق التحدي 
للوصـــول إلـــى جعـــل التكنولوجيـــا خاصية 

أساسية في السيارات.
واختبـــرت شـــركة غوغـــل الســـيارة التي 
قطعت آلاف الأميال علـــى طرق ”ماونتن فيو“ 
فـــي كاليفورنيـــا وحي صغير حيـــث يقع مقر 
الشـــركة على بعد 35 ميلا تقريبا جنوبي سان 

فرانسيسكو.

وبحســـب الشـــركة فإن ســـيارات ”غوغل 
ذاتية القيادة“، وهي أحد المشاريع التي تعمل 
على تطويرهـــا في مختبرهـــا ”غوغل إكس“، 
تعتمد في المقام الأول علـــى كاميرات تصوير 
وأجهزة استشـــعار، إلى جانب أشـــعة الليرز 
وقاعدة بيانات تم جمعها من سيارات تقليدية 

للمساعدة في الملاحة.
وتحتـــاج الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة إلى 
تمتّعهـــا بالقـــدرة علـــى استشـــعار العقبات 
والأخطار، مثل الســـيارات الأخرى والمشـــاة، 
وتعتمـــد في ذلك على توظيفهـــا مجموعة من 
أجهـــزة الاستشـــعار، لكن فـــي الواقع يحتاج 
التعرف الفعّال الى الأخطار إلى تمكن السيارة 
مـــن فصـــل المخاطـــر وتمييزهـــا عـــن البيئة 
المحيطة، ما يعني حاجة الســـيارة إلى صورة 
ثابتة ومُفصلـــة للعالم المحيـــط لمُقارنتها بما 
تـــراه أمامها أثناء الســـير، أي بكلمات أخرى 

تحتاج السيارات ذاتية القيادة إلى خرائط.

} لندن - أعلنت شركة بنتلي عن نفاد مبيعات 
ســـيارتها بينتايغا الفاخرة قبـــل طرحها في 
الأســـواق نظير ســـعر يبدأ من 208 آلاف و488 

يورو بالنسبة إلى الموديل الأساسي.
وأخذت ســـيارة بينتايغا مـــن بنتلي هيئة 
الســـيارات متعـــددة الاســـتخدامات، إلا أنها 
ســـيارة رياضية بمعنى الكلمة يمكن قيادتها 
فـــي مختلف الظروف البيئيـــة بفضل التركيز 

على أدق التفاصيل بشكل غير مسبوق.
وتأخذ بينتايغا في تصميم هيكلها الطابع 
النقـــي لســـيارات بنتلـــي، فقـــد تم تصميمها 
وضبط أبعادها الهندســـية وتصنيعها ونحت 
هيكلها ببراعة لتكـــون المحصلة مظهرا أنيقا 
لا يتأثـــر بمـــرور الزمن، بل يبقـــى قطعة فنية 
فريدة صالحة للاســـتخدام مـــدى الحياة. وقد 
تم بناء هيكل « بينتايغا » من خلال اســـتخدام 
مادة الألمنيوم. وحرصت «بنتلي» على أن يكون 
هـــذا الهيكل كقطعة واحـــدة متصلة ببعضها 
البعـــض. وبفضـــل هـــذه التقنية اســـتطاعت 
أن تخفض مـــن الوزن الإجمالـــي بمقدار 236 

كيلوغرامـــا ليتمكن المحرك مـــن توفير أفضل 
أداء ممكـــن بفضل الـــوزن الإجمالي الخفيف 
للســـيارة ككل، كما منحت بنتلي هذه السيارة 
المزايا التي تشـــتهر بها سيارات بنتلي بداية 
من مصابيح ”ليد“ الأمامية المستديرة الأربعة 
والشـــبكة الكبيرة وصولا إلـــى أجزاء الهيكل 
الخلفية التي تحتوي علـــى مصابيح مجزأة. 
ولمظهر أكثر جاذبية يوحي بالروح الرياضية 
للســـيارة، تم توفير عجلات سبائكية للسيارة 

بقياس 22 بوصة.
وتم تزويد بينتايغـــا بمحرك جديد 

جبار يعمل بتقنيتي الحقن المباشـــر 
وغيـــر المباشـــر، ويتكـــون مـــن 12 
أســـطوانة ويحتوي على شاحنين 
توربينيين بسعة 6 لترات ويجمع 
بين الكفاءة والدقة والمســـتويات 
الفائقـــة فـــي القوة والعـــزم، إلى 

جانب إخراجه لانبعاثات قليلة من 
غاز ثاني أكســـيد الكربون بمقدار292 

غرامـــا فقط، يولد هذا المحرك المتطور قوة 

مقدارها 608 أحصنة، وبإمكانه التســـارع من 
حالة الثبات التام إلى سرعة 100 كم خلال 4.1 

ثانيـــة فقـــط، في حين 
يتيح للســـيارة 

الوصول لســـرعتها القصـــوى التي تصل إلى 
301 كم في الساعة.

ودفعـــت ردود فعل الـــرأي العام على 
بالطرقـــات  خاصـــة  ســـيارة  أول 
الوعرة في تاريـــخ هذه الماركة 
البريطانيـــة إدارة الشـــركة 
إلـــى تصنيـــع موديـــلات 

جديدة لهذه السيارة.
الرئيـــس  قـــال 
بنتلي  لشـــركة  التنفيذي 
دورهايمـــر،  ولفغانـــغ 
إنـــه يريد أن تكـــون هناك 
ســـيارة أخرى تعمل بالدفع 
بحلـــول  جاهـــزة  الرباعـــي 
نهاية العقد الحالي أي نهاية 
عام 2020، حيث من المتوقع أن 
يمتلئ الســـوق بالعروض المنافسة ضمن هذه 
الفئة مـــن المركبات في ذلك الحين، وقال أيضا 
إنـــه يريدها أصغر وأكثـــر رياضية من بنتلي 

بينتايغا الكبيرة.
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سيارات
سيارات المستقبل مجهزة بوسائد هوائية خارجية

[ التقنية الجديدة تعتمد على رادارات تتعرف على الأخطار [ فولفو كانت سباقة إلى حماية المشاة في الطريق

غوغل تتجه لتصنيع سيارتها ذاتية القيادة داخل مصانعها

سيارة بنتلي بينتايغا تنفد قبل طرحها في الأسواق

} برلين - يحرص معظم مصنعي الســـيارات 
فـــي العالم على إضافة عوامـــل الأمان للركاب 
طوال الوقت، وتأتي فـــي مقدمة هذه العوامل 
الوســـائد الهوائيـــة، التـــي أضيفـــت خـــلال 
الخمسين عاما الماضية، وســـاهمت في إنقاذ 
حياة الآلاف من البشـــر، مما دفع إلى امتداد 

اســـتخدامها لحمايـــة الســـيارة نفســـها من 
الصدمـــات، وتم تركيـــب وســـائد هوائية في 
الهيكل الخارجي للســـيارة لحماية المارة عند 

الاصطـــدام، بالإضافة إلى أنها ســـتكون 
طبقة حماية إضافية للركاب 

داخل السيارة. 

هذا ما يقـــوم به حاليا خبراء الســـيارات في 
أوروبـــا، وذلك مـــن أجل المســـاهمة في تقليل 

حجم الإصابات الناجمة عن الحوادث.
ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الســـيارة تقلل 
احتمـــال تعرض المشـــاة للإصابـــة إلى أدنى 
حد ممكـــن، كما تمنع هـــذه التقنية إلحاق أي 
ضرر بالسيارة في مثل تلك الحالات. وبحسب 
الابتـــكار الجديد ســـيكون من الســـهل إعادة 
الوســـادة الهوائيـــة إلى وضعهـــا الطبيعي، 
متوقعين أن هذه الوســـائد الهوائية ســـتكون 
قادرة علـــى الحد من قوة التصـــادم الجانبي 
بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، ومن المقرر أن يبدأ 

تصنيع السيارة الجديدة قريبا.
الفكرة ليست جديدة، فقد عرضت في فيلم 
الذي يقوم  الخيال العلمي ”ديموليشـــن مان“ 
بدور البطولـــة فيه الممثل العالمي سيلفســـتر 
ســـتالون، يظهر في أحد المشاهد حيث ترتطم 
سيارته بأحد المباني لتخرج طبقة من الرغوة 
الواقية لحماية الســـيارة من حدوث أي ضرر 

لها خلال الحادث.
مـــن هنا أتت فكرة شـــركة ”تـــي آر دبليو“ 
الأميركية بتقنيتها الجديدة للوسائد الهوائية 
للســـيارات، حيث أن فكـــرة الجيل الجديد من 
الوســـائد الهوائية تعتمد على الرادارات التي 
ســـتوزع على جوانب الســـيارة لمعرفة اقتراب 

وقوع الحادث، لتنطلق الوســـائد إلى الخارج 
وتواجـــه الســـيارة القادمة، والتي ستســـاعد 
بشـــكل كبير على تقليل الضـــرر في الحوادث 
القوية وإخفاء الضرر بشكل كامل في حوادث 

السير البسيطة.
هذه التقنية الجديدة مشـــابهة إلى حد ما 
لتقنية فولفو المســـتخدمة فـــي ”في 40“، التي 
تقوم بإطلاق الوسائد الهوائية المخزنة تحت 
غطـــاء المحرك لحمايـــة المشـــاة إذا اصطدمت 

السيارة بهم.
علما وأن شـــركة ”تي آر دبليو“ نفسها قد 
كشفت عن وســـائد هوائية خارجية تخرج من 
أســـفل الأبواب قبل 3 أعـــوام. العيب الوحيد 
الجديدة هو  الذي يلازم وسائد ”تي آر دبليو“ 
حجمها الضخم مقارنة مع الوسائد التقليدية 
الموجـــودة فـــي داخل الســـيارات، حيث يصل 
حجمها إلى 200 لتر، ما يعني أنها تحتاج إلى 
وقـــت أطول من العادة لتنتفـــخ، وهو ما جعل 
الشركة تضطر لجعل هذه الوسائد تنطلق قبل 
وقوع الحادثة، بعكس الوسائد الداخلية التي 

تنطلق بمجرد وقوع الحادثة.
وكشـــفت فولفو في وقت سابق عن سيارة 
مزودة بوســـائد هوائية، تبـــدأ عملها انطلاقا 
من الجزء الســـفلي من زجاج السيارة الأمامي 
وتقوم برفع الغطاء عن المحرك. فعندما يحصل 

وتصدم سيارة شـــخصا، فإن أجهزة استشعار 
متطورة في الجزء الأمامي تعطي إشـــارة البدء 
لعمل الوســـادة الهوائية الخارجية. والملاحظة 
المهمة هي أنه في حالة صدم أحد المشاة يندفع 
جسمه في أغلب الأحيان فوق المقدمة ليصطدم 
رأســـه بالزجـــاج أو بمؤخـــرة غطـــاء المحرك، 
ولذلـــك فإن رفع الغطاء يقـــوم بامتصاص جزء 
من الصدمة لجســـم من صدم ثم تتلقى رأســـه 

الوسادة الهوائية لتحميه من أي أذى.
ويعلق المستر دونكان فيرنون مدير سلامة 
الطـــرق في الجمعيـــة الملكيـــة البريطانية لمنع 
الحـــوادث قائلا ”فـــي كل دول العالـــم، خاصة 
في الـــدول النامية وذات الدخل المنخفض يكثر 
اســـتخدام الطرق بواسطة المشـــاة، ولذلك فإن 
تطوير النظم التي توفر الحماية لهم وإضافتها 
في تصميم الســـيارة هو من الأولويات العالمية 

لأمن السيارات“.

رغم أن التطور التكنولوجي الرهيب في صناعة الســــــيارات بلغ  ذروته، لكن يبدو أنه مازال 
لدى صناع الســــــيارات الكثير مما يقدمونه في مجال السلامة والأمان الذي يؤرق الجميع 
أمام تزايد عدد الحوادث المرورية. والوسائد الهوائية هي إحدى أهم وسائل الأمان لذا فهي 
محل جهد دائم لتطويرها من الشركات الكبرى. وقد بلغ الأمر تحويل الوسائد الهوائية التي 

كانت تحمل الركاب داخل السيارة إلى الخارج لتحمي المارة والسيارة في نفس الوقت.

خبيـــر: فـــي كل دول العالم يكثر 
بواســـطة  الطـــرق  اســـتخدام 
المشـــاة، ولذلـــك مـــن الضروري 

تطوير نظم توفر الحماية لهم

◄

◄ مرسيدس تقدم  لسيارتها من الفئة 
”في“ باقة التجهيزات ”إكسكليزيف“، 

والتي أضفت على السيارة لمسة فخامة 
خاصة، مشيرة إلى أن موديل الفان 
مجهز بأفخم باقات التجهيزات كما 

يحمل تطبيقات مظهر الألومنيوم.

◄ شركة سوبارو تعتزم الكشف 
عن سيارتها  ”اكس في كونسبت“  

الاختبارية، والتي تمهد الطريق لجيل 
موديل الكروس أوفر  في معرض 
جنيف. وقامت الشركة اليابانية 

بإجراء بعض التعديلات حيث ستعتمد 
السيارة على منصة جديدة، وستظهر 

بخطوط تصميمية مطورة.

◄ أوبل تعلن عن تقديم سيارتها 
الكهربائية ”أمبيرا ـ إي“ خلال فعاليات 

معرض باريس الدولي للسيارات في 
أكتوبر المقبل، موضحة أن سيارتها 

الجديدة المدمجة تعتمد على شقيقتها 
شيفروليه ”بولت“. ولم تفصح أوبل 
عن أي معلومات تتعلق بالمواصفات 

الفنية أو الأسعار.

◄ كيار تكشف النقاب عن سيارتها 
”نيرو“ الهجين الجديدة خلال فعاليات 

معرض جنيف الدولي للسيارات في 
مارس المقبل، موضحة أن السيارة 

”نيرو“ الهجين الجديدة، التي تنتمي 
إلى فئة سيارات الأراضي الوعرة 

المدمجة، تعتمد على نظام دفع هجين.

◄ شركة سيات تزيح الستار عن 
الجديدة خلال  سيارتها ”أتيسا“ 
فعاليات معرض جنيف الدولي 

للسيارات، موضحة  أن السيارة 
”أتيسا“ الجديدة، التي تنتمي إلى فئة 
السيارات الرياضية متعددة الأغراض 

تأتي بتصميم مدمج أكثر.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

حماية السيارة من الضرر الوسائد تقوم بامتصاص جزء من الصدمة 

خبـــراء يؤكدون أن الســـيارة المزودة بوســـائد هوائية خارجيـــة تقلل احتمال تعرض المشـــاة للإصابة إلى أدنى حد 
ممكن، متوقعين أنها ستكون قادرة على الحد من قوة التصادم الجانبي بنسبة تصل إلى ٣٠ بالمئة.

احتمالية توجه غوغل نحو صناعة سياراتها ذاتية القيادة بعد تعيين جون كرافسيك كمدير مسؤول، وهو الذي 
شغل مناصب في مجال تطوير المنتجات في شركتي فورد وهيونداي لمدة تتجاوز الـ١٩ عاما.

طوال الوقت، وتأتي فـــي مقدمة هذه العوامل
أضيفـــت خـــلال الوســـائد الهوائيـــة، التـــي
الخمسين عاما الماضية، وســـاهمت في إنقاذ
حياة الآلاف من البشـــر، مما دفع إلى امتداد

الهيكل الخارجي للســـيارة لحماية المارة عند
الاصطـــدام، بالإضافة إلى أنها ســـتكون 

طبقة حماية إضافية للركاب
داخل السيارة.

ل أ ير و ن
جمالي الخفيف
ي هذه السيارة
بداية ت بنتلي
ستديرة الأربعة
ى أجزاء الهيكل
صابيح مجزأة.
روح الرياضية
بائكية للسيارة
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ن رع ا وبإ ، أ 608 داره
4.1 حالة الثبات التام إلى سرعة 100 كم خلال

ثانيـــة فقـــط، في حين 
يتيح للســـيارة 

و ا ه ر ول و ا
301 كم في الساعة.

ودفعـــت ردود فعل ا
خا ســـيارة  أول 
تار الوعرة في
البريطانيـ
إلـــى تص
جديدة ل
قـــال
التنفيذي
ولفغانـــ
إنـــه يريد
ســـيارة أخ
ج الرباعـــي 
نهاية العقد
عام 2020، حي
يمتلئ الســـوق بالعروض الم
الفئة مـــن المركبات في ذلك ا
إنـــه يريدها أصغر وأكثـــر ر

بينتايغا الكبيرة.



} طرابلــس –  تواصـــل وكالـــة أنبـــاء الغيمة 
الليبية تغطية الأحـــداث المتصاعدة في البلاد 
برغم الضغوط الحكومية وتوغل الميليشـــيات 
والتهديـــدات التـــي يواجههـــا الصحافيـــون 

العاملون بها.
عـــن  الوكالـــة  فـــي  صحافيـــون  وأعـــرب 
إصرارهم على متابعة العمل لإيصال الصوت 
الليبي ونقل ما يجري على الأرض إلى العالم، 
وهي مهمة تستحق المخاطرة، بحسب رأيهم.

وتعمـــل الوكالة التي أطلقـــت موقعها في 
نوفمبـــر الماضي، على تقـــديم المادة الإخبارية 

موقعهـــا  عبـــر  والعربـــي  الليبـــي  للمتلقـــي 
الإلكترونـــي فـــي مشـــهد سياســـي وإعلامي 

ملتبس.
وسبق أن هدد وزير الإعلام الليبي السابق 
عمـــر القويـــري الوكالة ووصـــف الصحافيين 
العاملين لديهـــا  بـ“العمـــلاء والأغبياء الذين 
تدعمهـــم دول أجنبية“ ودعـــا الأجهزة الأمنية 
للقبض عليهم، الأمـــر الذي دفع حكومة الثني 
إلى اعتبار التهديد لا يمثلها، كما طالب رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي للصحافيين جيـــم بوملحة 
الحكومـــة الليبية بالحفاظ على ســـلامة وأمن 

الصحافيين الذين يعملـــون في الوكالة. وقال 
بوملحـــة إن هـــذه أخطر حالـــة تحريض على 
العنف ضد وســـائل الإعلام منـــذ بدء الصراع 
السياسي في ليبيا، وإطلاقها في هذه الظروف 
الخطيرة التـــي يعمل في ظلهـــا الصحافيون 

الليبيون تعتبر قمة اللامسؤولية.
وعبـــر طارق الهونـــي، رئيس هيئة تحرير 
الوكالـــة في وقت ســـابق، عـــن صعوبة العمل 
الصحافـــي فـــي البـــلاد والتحديـــات الكبيرة 
التـــي تواججهـــا، لكنـــه يـــرى أن الإعـــلام قد 
يلعـــب دورا رياديـــا في توحيـــد الليبيين، إذا 

التـــزم الإعلاميون بالمهنية. وأكـــد الهوني أن 
الوكالـــة تواجه العديد من الصعوبات التقنية 
واللوجســـتية ولكنهـــا عازمـــة علـــى القيـــام 

بمهمتها رغم الصعوبات.
يذكـــر أن الوكالـــة تأسســـت فـــي ظروف 
اســـتثنائية وطارئة أوجبت قيام كيان إعلامي 
مســـتقل لا ينتمي لأي فصيل سياسي، وتعمل 
للحفاظ على اســـتقلاليتها التامـــة بعيداً عن 
جميـــع التجاذبـــات والصراعات السياســـية 
وتســـعى لتحقيق مفهـــوم الإعـــلام العمومي 

وتدعم طرحه.

صابر بليدي

} الجزائــر – تتجـــه العشـــرات مـــن الصحف 
الجزائريـــة الخاصـــة، إلـــى التوقف، بســـبب 
عجزهـــا عن الوفاء بالتزاماتهـــا تجاه المطابع 
والصحافيين والموظفين، أمام اســـتمرار شـــح 

الإعلان الحكومي.
وتتخـــذ الحكومـــة موقـــف المتفـــرج مـــع 
مخاطر تســـريح المئات من موظفي المؤسسات 
الإعلامية، مما يرجح فرضية التسريبات التي 
تتحـــدث عن نيـــة الحكومة، فـــي توظيف أزمة 
الإعـــلان من أجل الوصول إلى الغلق الطبيعي 
للصحف، في إطار مشـــروع لتطهير الســـاحة 

المحلية من العشرات من الصحف.
وشـــن صحفيو وعمال صحيفة ”الأحداث“ 
الجزائريـــة، الثلاثـــاء، احتجاجـــا أمـــام مقر 
صحيفتهـــم بـــدار الصحافة الطاهـــر جاووت 
بالعاصمـــة، تنديـــدا بقـــرار الإدارة، الاثنـــين، 
القاضي بوقـــف الصحيفة وتســـريح العمال، 
بعـــد العجـــز عـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــا تجاه 
شركائها في الطبع والضرائب وأجور العمال.
الجزائـــري  الإعلامـــي  الوســـط  ويتوقـــع 
توســـيع حركة الاحتجاج لصحف أخرى، بعد 
دخول قـــرار إدارة المطبعة حيز التنفيذ ابتداء 
من مســـاء الاثنين، والقاضـــي بوقف الصحف 
التي لـــم تلتزم بدفع ديونهـــا، وكانت صحيفة 
توقيـــف  تقـــرر  التـــي  الصحـــف  أول  ”الآن“، 

إصدارها بقرار من المطبعة.

وكانـــت إدارة صحيفة ”الأحداث“، أصدرت 
بيانا، الاثنين، تعلن فيه وقف صدورها مؤقتا، 
وتســـريح عمالها، بســـبب ما أســـمته ”شـــح 
الموارد الماليـــة، المتأتية من الإعلان والمبيعات، 
ومشـــاكلها مـــع إدارة الضرائب، وســـتضطر 
للتوقف عن الصدور، نظرا لعجزها عن الوفاء 
بالتزماتهـــا تجـــاه الطاقـــم العامـــل وتكاليف 

الطبع والضرائب“.
وتسود الوسط الإعلامي في الجزائر حالة 
مـــن التململ، نتيجة شـــروع عدد من الصحف 
في تســـريح صحافييها وعمالهـــا في صمت، 
بســـبب تقلص مداخليها بشـــكل غير مسبوق، 
بينمـــا لجـــأت جـــل المؤسســـات الصحافيـــة 
لمخططـــات تقشـــفية، بغيـــة مواجهـــة انحدار 
الإعلان الحكومي الذي تحتكر توزيعه مؤسسة 
الوكالة الوطنية للنشـــر والإشـــهار (الإعلان)، 
إلى مستويات قياسية تصل في بعض الأحيان 

إلى حدود ٧٥ بالمئة مقارنة بالعام ٢٠١٥.
ويـــرى مختصـــون أن تراجـــع مســـاحات 
الإعـــلان الحكومـــي، مؤشـــر قوي علـــى حدة 
المخطـــط الاقتصادي التقشـــفي، الـــذي تطبقه 
الحكومـــة مـــع مطلع العـــام الجـــاري، بما أن 
مضامـــين الإعـــلان الحكومي هي مشـــروعات 
للتنميـــة والخدمـــات والتوظيف، فالمؤسســـة 
التي كانت تســـتقبل إلى غاية العام ٢٠١٤ أكثر 
مـــن ٢٠٠ صفحة يوميا من الإعلانـــات، لم تعد 
تســـتقبل في بعض الأحيان سوى ٥٠ صفحة، 
وهـــو ما يضعهـــا أمام حرج شـــديد في كيفية 
توزيعهـــا علـــى أكثر مـــن ١٦٠ عنوانـــا، منها 
حوالـــي ٢٠ توصـــف بـ“غير قابلة للمســـاس“، 
وهـــي صحـــف حكومية وصحـــف خاصة 
مقربـــة من الســـلطة، أو مملوكة 
لرجال أعمـــال ونافذين في 

السلطة.
المؤسسة  احتكار  ويعود 
إلـــى  الحكومـــي،  للإعـــلان 
إلا  يرفـــع  ولـــم  التســـعينات 
لســـنوات قليلة، ثم مـــا لبث أن 
عاد إلى حضن الســـلطة، لرغبتها 
في التحكم في الخارطة الإعلامية، 
وعدم الســـماح للصحـــف المتمردة، 
بالاستفادة من أموال الخزينة العامة، 
فيمـــا تغدق المؤسســـة علـــى الصحف 

المواليـــة لها. وعاد الحديث بقوة مع اشـــتداد 
أزمـــة الإعلان إلى الطـــرق الملتوية في توزيعه 
وضبابيـــة المعاييـــر المطبقة فـــي الإغداق على 

الصحف، وحرمان البعض الآخر منه.
ويتجلـــى التمييز اللافـــت، بمجرد تصفح 
بســـيط، بـــين الصحـــف الحكوميـــة والموالية 
للســـلطة، وبين تلك التي لا تمتلك في رصيدها 
إلا التواجـــد فـــي الســـاحة بإصـــرار أطقمها 

المهنية.
المملوك  وكان موقع ”ألجيـــري باتريوتيك“ 
لعائلـــة وزيـــر الدفاع الأســـبق خالد نـــزار، قد 
فجـــر مؤخـــرا الممارســـات المشـــبوهة المطبقة 
منذ التســـعينات في المؤسسة الوطنية للنشر 
والإشـــهار، عبـــر الكشـــف عن وثيقة رســـمية 
صـــادرة عـــن وزارة الداخلية وتحمـــل توقيع 
الأمـــين العام للوزارة آنذاك لحســـن ســـرياك، 
يأمـــر فيها الهيئـــات والمؤسســـات الحكومية 
بتوجيه إعلاناتهـــا صحف معينة اثنتين منها 
تعود ملكيتهما إلى المستشـــار الأمني للرئيس 
السابق اليامين زروال والجنرال محمد بتشين، 

وهما ”الأصيل“ و“لوتونتيك“.
وأدرج البعـــض الوثيقـــة ”الســـرية“، في 
إطـــار الصراع السياســـي والتراشـــق الحاد 
التســـعينات،  مرحلـــة  رمـــوز  بـــين  المتفجـــر 
لكـــن الواقعة تؤكد طريقة تســـيير المؤسســـة 
وخضوعها المستمر لنفوذ اللوبيات العسكرية 
والسياسية والمالية، وتوظيف ريعها لحساب 
جهات معينة، رغم أنها محســـوبة على قطاع 

الإعلام.
واستبشر صحافيون بتحريرها من قبضة 
الاستخبارات، بعد عقدين من التسيير المغلق، 
وشـــبهات الفســـاد مع بعض الناشـــرين، لكن 
تحولها إلى ســـلطة مدنية لم يغيـــر في الأمر 
شـــيئا، حيث لا زالت نفس الممارســـات تطبق 
في تســـييرها، وريعها يوزع بطـــرق المحاباة 
والولاء والنفـــوذ، ولا مجال فيها لمعايير كمية 
الســـحب والانتشـــار وتوظيف اليـــد العاملة، 
ورغبات المعلنين فـــي العناوين التي يفضلون 

نشر إعلاناتهم فيها.
وعلق الإعلامي سليم صالحي بالقول ”هذا 
الملف مـــن أخطر ملفات الفســـاد في الجزائر، 
وهـــو مُرتبط بمنظومـــة الفســـاد التي تحكم 
البـــلاد، والحديث عنه يجـــب أن يكون في هذا 
الإطار، وليس في إطار تصفية الحسابات بين 

الفاسدين“.
وأضـــاف ”كنـــتُ مديـــرا عاما ومســـؤولا 
للنشـــر بجريدة العالم السياسي، وأعرف هذا 
الملـــف جيدا، وأجزم بأن كل الوزراء ورؤســـاء 

الحكومات في الجزائر ودون اســـتثناء، وعبر 
الســـنوات الطوال كانوا يخضعون لتعليمات 
أصحاب القرار في الرئاسة والمخابرات بشأن 
مليـــارات الإعلان العمومي، كمـــا أنهم وظفوا 
ملـــف الإعـــلان لغلـــق الصحـــف المُعارضة أو 
إضعافهـــا، في المقابـــل تم دعم صحف الموالاة 
بالمليارات، وهذا الوضع اســـتمر واســـتفحل 

خلال الـ١٥ سنة الماضية“.
وذكـــر صحافيـــون بـــأن مزاعم مؤسســـة 

توزيـــع الإعلان الحكومـــي، عارية عن الصحة 
وغيـــر بريئـــة تمامـــا، فبعض الجرائـــد التي 
يمتلكها مســـؤولون ســـابقون وحاليـــون، لم 
تمســـها الأزمة بتاتـــا، بل هناك مـــن ارتفعت 
حصتـــه بأكثر مـــن ٤٠٠ بالمئة، كمـــا حدث مع 
جريدة يمتلكها برلماني، ســـاهم بقســـط كبير 
فـــي تمرير قانون الموازنـــة الأخير، حيث صار 
يحصل علـــى صفحتين يوميا، بعـــد أن كانت 

تنال ربع صفحة في أحسن أحوالها“.

الأربعاء 2016/02/17 - السنة 38 العدد 1810188

ميديا

التكدس على الأرفف آخر ما تحتاجه الصحف

يحمّل الصحافيون الجزائريون مســــــؤولية التدهور المالي للصحف إلى مؤسسة الإعلان 
الحكومي التي تتخذ معايير خاصة بها في توزيع الإعلان، فتغدق على الصحف المطيعة، 

بينما تحرم المتمردة من أي حق في الإعلان، لتساهم الأزمة في إجبارها على التوقف.

«غيمة} وكالة أنباء ليبية تنطلق بعيدا عن التجاذبات السياسية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ طالب الصحافي العراقي محمد 
السيد محسن في برنامجه ”الأرض 
الحرام“ الذي يقدمه من قناة دجلة 

وزير الخارجية العراقي إبراهيم 
الجعفري بتقديم مؤهلاته العقلية 

للبقاء في منصبه. وكان الجعفري قال 
في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف إن العراق 

يسعى لعلاقات استراتيجية مع 
داعش، وفي مؤتمر القمة العربية قال 

إن نهري دجلة والفرات ينبعان من 
إيران، وقبل أيام وصف مدينة أربيل 
بالمدينة المدمرة حالها حال الموصل 

والرمادي.

◄ أفادت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، الثلاثاء، بأن 

مسلحين هاجموا كادر قناة فضائية 
وسط مدينة أربيل وانهالوا عليه 

بالضرب واحتجزوا معداته، وأكدت أن 
صمت سلطات الإقليم على ما يحدث 

للصحافيين يضع أكثر من تساؤل 
إزاء قدرة حكومة الإقليم على تحمل 

مسؤولياتها لحماية الصحافيين.

◄ نظم ملتقى إعلاميي الرياض، 
مساء الثلاثاء، لقاء إعلاميا بعنوان 
”المسؤولية القانونية للإعلامي في 

ضوء الإعلام الجديد“ لمناقشة وضع 
وسائل التواصل الاجتماعي والتي 

تكشف عن سوء استخدام لهذه 
الوسائل.

◄ دعا الإعلامي سمير عمر أحد 
مؤسسي حركة الإعلام الإيجابي في 

مصر، الجمهور لمقاطعة برنامج ”وش 
السعد“ الذي يقدمه الممثل محمد 

سعد على فضائية ”إم بي سي مصر“ 
وإرسال رسائل إلكترونية لإدارة القناة 

لوقف البرنامج أو تصحيح مساره.

باختصار

«وســـائل الإعـــلام في مصر غير منظمة وتتيح لأي شـــخص أن يمتهن العمل بهـــا مما يؤدي إلى 

ارتكاب أخطاء والتطرق إلى موضوعات بعيدة تماما عن القضايا التي تهم المجتمع المصري». 

حسن عماد مكاوي
وكيل المجلس الأعلى للصحافة في مصر

 الإعلام مرآة المجتمع فعلينا إصلاح مجتمعاتنا، وهذا لن يكون قبل أن يكون الاستقرار هو 
ّ

«بما أن

الأساس في المجتمع وقبل أن تتحرر وسائل الإعلام من استئثار القوى السياسية بها».

جورج قرداحي
إعلامي لبناني

الصحف الجزائرية وسط أزمة مالية ورغبة حكومية في حصارها
[ اتهامات بالفساد تطال المؤسسة المحتكرة للإعلان العمومي [ غليان في أوساط الصحافيين وتصعيد لهجة الاحتجاج

} تعريف الفساد الذي يتبناه البنك الدولي 
”استغلال أو إساءة استخدام الوظيفة 

العامة من أجل تحقيق مصلحة خاصة 
ووضعها في المرتبة الأولى“، والفساد 
ظاهرة عالمية لا يستثنى منها أي نظام 

سياسي مع فوارق في نسب الفساد 
وانتشاره وتأثيره على عملية التنمية في 

البلاد.
وفي البلدان المتقدمة يمكن أن نجد 

حالات الفساد في شركات أو عند موظفين 
كبار سرعان ما يتم فضحهم ومحاسبتهم، 

أما في البلدان النامية فإن الفساد قد 
يتوطن في بنية النظام ومؤسسات الدولة، 
ويظهر فيها على شكلين الأول فساد كبير 

أبطاله موظفون كبار ورجال المال والأعمال 
وسياسيون في قمة الهرم، مجاله الحيوي 

المشروعات الكبرى والاستثمارية.
والثاني فساد صغير يعمل من خلال 

جيوش موظفي مؤسسات الدولة ومجالهم 
الحيوي التسيير اليومي للمعاملات، مقابل 
وهذا النوع من  رشوة يسمونها ”إكرامية“ 
الفساد يجد بيئة حاضنة نموذجية في ظل 

الترهل البيروقراطي.
ومما لا خلاف عليه هو أن أهم أدوات 

مكافحة الفساد هما القضاء النزيه والإعلام 
الحر. لكن حين يصل الفساد إلى سلطة 

القضاء والإعلام يصبح الحديث عن مكافحة 
الفساد واهيا، بل وقد يصبح الإعلام 
محرضا وداعما للفساد فيبرز الفساد 

الإعلامي.
والفساد الإعلامي على نوعين: أولهما 

إعلام مُفسد يسعى للربح عبر استغلال 
الأمراض الاجتماعية في المجتمع فيعمل 

على تكريسها وترويج قيم أخلاقية وثقافية 
متدنية مخلة بالذوق العام، وترسيخ ثقافة 

الفساد والاستهلاك، واللامبالاة والانتهازية، 
ومثالها قنوات الأغاني الهابطة؛ من حيث 

الصورة والكلمة واللحن، كذلك معظم قنوات 
خدمة ”التشات“ وبرامج المسابقات في 
عملية استغلال مفضوحة للجمهور من 

خلال شركات الاتصال، التي تضاعف أجور 
مكالمات المشاركين الذين يحلمون بالربح 

في تلك المسابقات الوهمية غالبا.
أما الشكل الثاني فهو: إعلام فاسد يقوم 

بتلميع الأنظمة والتعتيم على تجاوزاتها 
الاقتصادية والإنسانية، وفسادها كأنظمة 

حاكمة، ويوظف هذا الإعلام قدراته للتضليل 
وترويج منجزات وهمية للحكومة، وهناك 

مؤسسات إعلامية فاسدة تؤازر بعض 

المفسدين وترتبط برموز الفساد الكبيرة، 
وتعتاش على أموالهم، بحجة التمويل الذي 

لا بد منه للمؤسسات، وبعضها تمارس 
الفساد بأسلوب الابتزاز بالتهديد بنشر ما 
يسيء للأشخاص أو للشركات إذا لم يدفع 

الشخص المقصود مبالغ يتم التفاوض 
عليها.

إن تعرض الإعلام للفساد والمفسدين 
يتفاوت من بلد عربي إلى آخر حسب حجم 

الحرية المتاحة في مراقبة المؤسسات 
الرسمية، وقد تحجم وسائل الإعلام عن 
نشر تفاصيل قصص الفساد بالرغم من 
تسريب فضائحها إلى الرأي العام، وفي 

بلدان عديدة يبدو صعباً للغاية فضح قضايا 
الفساد وتسمية الفاسدين بأسمائهم، وإن 

نشرت وسائل الإعلام عن الفساد فهي عادة 
كتابات تتناول القضايا بخطوطها العريضة 

ونادراً ما تتناولها بالتفصيل، لاعتبارات 
كثيرة أهمها غياب قانون يميز بين النقد 

والتشهير، بين النقد البناء والنقد الهدام، 
وإن كتب أحدهم عن الأمور بأسمائها 

وحقائقها وصفوه بأنه صحافي جريء أو 
شجاع، ولا نسمع في البلدان الديمقراطية 

عن صحافي جريء، وإنما عن صحفي مهني 
أو محترف أو تنويري!

ويبدو من الصعب  صمود أي 
إعلامي أمام مغريات الفساد في تقاضي 

عمولات ورشاوى من الوزارات والهيئات 
والأشخاص، بل إن تقاضي العمولات يكاد 
لن يكون جزءاً من تقاليد العمل الإعلامي، 
حيث يتقاضى الصحافي ”مكافأة“ مالية 

”مصروف جيب“ لا تسمى رشوة وإنما 
هدية أو ”فلوس العشاء“، تُبرر بأن راتب 

الصحافي لا يكفيه، والرشوة في الإعلام لا 
تقتصر على  المندوبين والمحررين، الذين 

يشكلون قاعدة الفساد الأصغر، وإنما قد 
تصل إلى الإدارات العليا أو بين صفوف 

المدراء والذي لا يرتشي ويقاوم إغواء المال 
والإغراء الجنسي يتعرض للهجوم، وقد لا 

يصمد كثيراً في منصبه إذا لم يمتلك عوامل 
النفوذ التي تخول له البقاء، فيما الإعلامي 

النظيف يُهمش بسهولة إذا لم يندمج في 
دائرة الفساد.

الحديث عن الفساد في الإعلام يطول 
جداً، وهو في مجتمعاتنا العربية جزء من 
ظاهرة الفساد عموماً. وبالتالي، لا يمكننا 

الحد من انتشاره ـ ولا نقول القضاء عليه ـ  
إلا بمكافحة ثقافة الفساد المستشرية والتي 
تعطي للمال القيمة العليا، بغض النظر عن 

مصدره ووسائل الحصول عليه. كما تتطلب 
مكافحته مناخا سياسيا تعدديا حرا يترافق 

مع قضاء نزيه يحرص على تنفيذ قانون 
عادل، يحمي الإعلامي الحكومي والمستقل 

معا.

الإعلام الفاسد والإعلام المفسد

فيصل الياسري

قريب.. بعيد

توزيعهـــا علـــى أ
٠حوالـــي ٢٠ توصــ
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مقرب
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} القاهــرة – غضب اجتـــاح مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في مصـــر على إثـــر تصريحات 
تلفزيونيـــة لصاحـــب صفحـــة ”يوميات زوج 
على فيســـبوك تيمور السبكي التي  مطحون“ 
قـــال فيهـــا إن ٣٠ بالمئـــة مـــن نســـاء الصعيد 
خائنـــات لأزواجهن المشـــغولين بالســـعي من 

أجل الرزق.
يذكر أن الصفحة تستقطب أكثر من مليون 
و٢٠٠ ألف متابع. ولم تفلح اعتذارات السبكي 
وإعلان ندمه عما قاله خلال لقائه مع الإعلامي 
خيري رمضان، في تهدئة حالة الغضب ضمن 
هاشـــتاغي #نســـاء مصر خط أحمـــر وتيمور 

السبكي.
وأمر النائب العام المصري الثلاثاء، بضبط 
وإحضار السبكى بتهمة إهانة سيدات مصر. 
قـــال مقربـــون من تيمـــور، الـــذي لا يمت 
بـــأي صلـــة قرابة لعائلة الســـبكي الشـــهيرة 
التي تســـتحوذ على حصة كبيـــرة من الإنتاج 
السينمائي في مصر، إنه سيلجأ إلى السلطات 
الأمنيـــة طالبـــا حمايتـــه، خاصة بعـــد تلقيه 
تهديدات بالقتل ســـواء على صفحة ”يوميات 
زوج مطحـــون“ أو على صفحات أخرى، تابعة 

لتجمّعات صعيدية على فيسبوك وتويتر.
كما نشـــر تعليقا على صفحتـــه ”يوميات 
زوج مطحـــون“ قـــال فيه إن الفيديـــو ”مفبرك 
ومنتـــزع من ســـياقه“، مؤكـــدا أن ”الكلام كان 
عامـــا وليس هناك أي مســـؤولية قانونية تقع 
علـــيّ“. وأوضح الســـبكي ”تم اســـتغلال هذا 
الفيديـــو للإســـاءة لي ظنـــا منهم أنـــي قريب 

لعائلة السبكي السينمائية“.
وكشـــف الســـبكي في تصريحات إعلامية 
أنه تواصل مـــع اثنين من أصحاب الصفحات 
المهاجمة له، وهما صفحتـــا ”بوابة الصعيد“ 
و“منـــارة الصعيد“، وأكـــدا تفهمهما للموقف 
وأن الفيديو مضلل، ”وبناء عليه طلبت منهما 

وقف الشحن ضدي ولكنهما لم يستجيبا.
وبالرغـــم مـــن اعتـــذار الســـبكي، واصل 
العديد من النشـــطاء علـــى صفحات التواصل 
الاجتماعـــي من منطقـــة الصعيـــد تهديداتهم 
لتيمور السبكي وسبّه، وتهديده بشكل مباشر 

بالقتل دفاعا عن أعراض نساء الصعيد.
فيما ناشـــد بعضهـــم الجهات المســـؤولة 
التحـــرك حمايـــة لشـــرفهم والاقتصـــاص من 
الســـبكي، واعتبر العديد منهـــم أن جزاءه هو 

القتل تعزيرا.
واقتـــرح بعضهـــم علـــى الســـبكي قيامه 
بإجراء يتناسب مع الأعراف والتقاليد المتبعة 
في المناطق الصعيدية، والذي قد يرتبط بحمل 
كفنه والذهاب إلـــى الصعيد. وطرح الإعلامي 
المصـــري محمـــد الغيطـــي، مبـــادرة لمحاولة 
حـــل الأزمة، وقال إن الســـبكي أكد له أنه على 
اســـتعداد لحمل كفنه على الهواء في برنامج 

”صح النوم“ للاعتذار لنساء الصعيد.
وعـــارض بعضهـــم الأمر علـــى اعتبار أن 
مصر دولـــة قانون تحاول القضـــاء على هذه 

الممارسات.

انطلق  } الريــاض – ”على قلب رجـــل واحد“ 
رجال ديـــن ســـعوديون في حملـــة إلكترونية 
موجهة ضـــد إعلاميين ســـعوديين عمدوا في 
المدة الأخيرة إلـــى فضح تجاوزات هيئة الأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكر أو مـــا يعرف 
بالشـــرطة الدينية في السعودية عقب أحداث 

كوميدية وأخرى مأساوية.
وتزعـــم الهجـــوم رجـــل الدين الســـعودي 
المتطـــرف محمد العريفي، وبـــدا ”قرة أعينهم 
أنصـــاره  يصفـــه  كمـــا  رؤوســـهم“،  وتـــاج 
ضمن هاشـــتاغ #إعلاميون_ بـ“رأس حربة“ 

يخدمون_أعداءنا.
وقـــال العريفي على تويتـــر ”اتهام بعض 
إعلاميـــي قنواتنا وصحفنا لعلمـــاء وخطباء 
وأساتذة جامعات بأنهم دواعش! وتكرار ذلك 

يوسع الاتهامات الموجهة للمملكة“. 
وأضـــاف ”لا بدّ من توافـــق بين ما يطرحه 
وزير الخارجية وفقه الله، ذبّا عن المملكة وردا 
على الإعلام المغرض وبين قنواتنا وصحفنا“. 
وتابع ”جُرأة مقدمي برامج وصحافيين باتهام 
الهيئـــة والخطبـــاء أو مناهجنا بالداعشـــية 
جريمـــة في حـــق المملكة، وتشـــويه لســـمعة 

أهلها“.
ويبدو أن هؤلاء الدعاة قد أيقنوا ”اقتراب 
بعد الحراك  انهيار عروشهم على رؤوســـهم“ 
غير المســـبوق فـــي الإعـــلام الاجتماعي الذي 
عاضده إعلاميون للمطالبة بحل جهاز الهيئة.
وتعمد الهيئة إلى تلفيق التهم للإعلاميين 
المعارضـــين لهـــا وآخرهـــا التشـــهير بمقـــدم 
البرامـــج علـــي العليانـــي وتأكيدهـــا القبض 
عليه فـــي قضية أخلاقية ليتبـــين بعد ذلك أن 
القبض عليه حصل بعد خروجه من منزل أحد 

أصدقائه حيث كان ينتظره رجال الهيئة.
وقالـــت مصادر مطلعـــة إن العلياني أوكل 
محاميا لرفع قضية ضد الهيئة بسبب التلفيق 

وأخرى ضد كل من ساهم في التشهير به.
يذكر أن رجال الهيئة جعلوا من السعودية 
”أضحوكة“ بعد قبضهم الأسبوع الماضي على 
دمية بسبب ”التميع“، كما كانوا أبطالا لحادث 
مأساوي آخر حينما عمدوا إلى سحل فتاة في 
الشـــارع في ما عـــرف إعلاميا بقضيـــة ”فتاة 

النخيل مول“.
#إعلاميـــون_ هاشـــتاغ  فـــي  ونشـــط 
يخدمون_أعداءنا، رجـــال دين معروفون من 
بينهم ناصـــر العمر وعـــوض القرني ومحمد 
البراك وآخـــرون مغمورون اتفقـــوا جميعهم 
 علـــى وصف الإعلاميـــين بـ“اللوبي المفضوح“ 

ووصمهم  والوطنيـــة“  الشـــرعية  و“الكارثـــة 
بـ“الخيانـــة“. ورد مغـــردون الاتهامـــات على 
رجـــال الديـــن واصفـــين إياهـــم بـ“دواعـــش 

الداخل“.
وكتب محمد العثيم  “الإعلاميون 

لا يعتـــدون علـــى النـــاس فـــي 
يتجسســـون  ولا  الشـــوارع 

يطاردون  ولا  ويتحســـبون 
ولا  مميتـــة  مطـــاردات 

يجرجرون النساء“.
الحربي  خلـــف  وتهكم 
”يا ناس مـــن فضح قضية 
النخيـــل مـــول جـــوال أبو 

إعلاميين،  ليســـوا  كاميـــرا 
كان لازم تصـــرون أكثـــر على 

تحريمه!“. وســـخر المغرد عزيز 
”#إعلاميون_يخدمون_أعداءنا، 

العريفـــي يبرر أفعال القاعـــدة ويترحم 
علـــى أســـامة بـــن لادن، ثم يخطـــب في مصر 
بخلافـــة قادمـــة على منهـــاج النبـــوة! ها هو 

يحاضر عن العدو الآن“.
ويوصـــف العريفـــي بأنه ”يحـــب الإثارة 
والشهرة“. وأكد مغردون أن ”العريفي وأمثاله 

يتغـــذون علـــى الفوضى ويقتاتـــون منها لأن 
الاستقرار يعيدهم إلى حجمهم الطبيعي“.

من جانب آخر، انتشـــر على نطاق واســـع 
تحذير الكاتب الســـعودي قينان الغامدي من 
”خطر تنظيـــم الســـرورية باعتباره 
أكثر التنظيمات الإرهابية خطرا 
ورد الغامدي على  في العالم“ 
#إعلاميـــون_ هاشـــتاغ 

 ، نـــا ء ا عد _أ ن مو يخد
متســـائلا ”من قتل العقيد 
المتقاعـــد في جـــازان، هل 
قتله الإعلاميـــون، أم قتله 
المضللـــون علـــى يـــد قادة 
التنظيم الســـروري المتغلغل 
داخـــل الســـعودية؟“. وأعلنت 
داعش،  لتنظيم  موالية  حســـابات 
علـــى تويتر، الاثنين مســـؤولية التنظيم 

عن العملية.
وقـــال قينان، فـــي مداخلة علـــى قناة ”ام 
الاثنين، إن التنظيم السروري يريد  بي ســـي“ 
السلطة، وقادته يفعلون كل هذا لأن الإعلاميين 
هم من فضحوا مخططهم، وكشفوهم للسلطة، 

على الرغم من تغلغلهم داخل مفاصل الدولة.

وأضاف ”يســـتطيع قادة السرورية تأليب 
النـــاس على مـــن يريـــدون لكثـــرة الدراويش 
أن  مؤكـــدا  يتبعوهـــم“،  الذيـــن  والمضللـــين 
”التنظيم قـــام على التنظيم الســـري للإخوان 
المســـلمين، والفكـــر الوهابـــي، وقامـــت على 

أكتافهم الصحوة قبل ٣٥ عاما“.
ووصـــف الغامدي دعـــاة التنظيـــم بأنهم 
”دعاة على أبواب جهنم“، ويســـعون إلى إقامة 
دولـــة في الســـعودية مثل داعـــش، وتحداهم 
أن يقدمـــوا دليـــلا واحدا علـــى أن الإعلاميين 
الســـعوديين يخدمون أعداء الوطن، مؤكدا أن 
خُطبهم وآراءهم منشـــورة فـــي موقع تويتر، 

والتي تفضح فكرهم، حسب قوله.
وعلى إثر ذلك نشـــط هاشـــتاغ على تويتر 
بعنوان ”القينان يرد على العريفي والقرني“.

وقال مغرد إن ”قينان لم يفعل شيئا سوى 
تعرية الحقائق كما هي وكشف أضاليل الأقنية 

الداعشية، هو يضع المرآة أمامهم لا أكثر“.
وكتبـــت مغـــردة ”انتبه لكي لا يلبســـونك 

قضية مثل العليان“.
واقترح حساب ســـاخر ”أقترح على أسود 
الحســـبة وضع الهيروين بجـــوار قينان بعد 

القبض عليه كتنوع في تلفيق التهم“.
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@alarabonline

معركة حامية تدور رحاها على موقع تويتر 
بين دعاة متطرفــــــين تعاضدهم هيئة الأمر 
بالمعــــــروف والنهي عن المنكــــــر وإعلاميين 

يحاولون بكل جهدهم كشف أجنداتهم.

} لندن – ”ماذا لو البنات دخلن الجيش؟“. 
وتنوعـــت  تويتـــر  مغـــردو  طرحـــه  ســـؤال 
الإجابات بين ساخرة ومرحبة ضمن هاشتاغ 

#لو_البنات_في_الجيش.
يذكر أنه في مصر نشطت حملة إلكترونية 
تؤكد ”صلاحية“  بعنوان ”مجندة مصريـــة“ 
البنات للتجنيد في الجيش وصلت إلى كبار 
رجال الدولـــة لينتهي الأمر مع وعد بالتفكير 

في الأمر ودراسته. 
وتؤكد مغردات أن المتحرشـــين سيفكرون 
ألـــف مرة قبل التحرش بفتاة دخلت الجيش، 
كمـــا أن خوف الأهالي وتحذيراتهم للفتاة لن 
يكـــون ضروريا، كما أن العنف ضد الزوجات 
سيصبح في خبر كان، ستعرف الفتيات كيف 

يحمين أنفسهن جيدا.
ونشر مغرد صورة معبرة:

من جانب آخر، اشتعل تويتر سخرية
وقال مغرد:

وتساءل مغرد:

وتهكم مغرد:

فيما سخرت صفحة على فيسبوك:

وسخر معلق:

وتهكم مغرد:

مـــن جانـــب آخـــر رفض عـــدد كبيـــر من 
الشباب التحاق الفتيات بالخدمة العسكرية 
لأســـباب مختلفـــة وقـــال معلق ”لـــو دخلت 
الفتيـــات الجيش يعني أن الفتيان لا ضرورة 

لوجودهم“.
مـــن جانـــب آخـــر، تعتقـــد النســـاء أنه 
يتوجب عليهن الانضمام إلى المعركة في ظل 
الظروف الإقليمية الراهنة، خصوصا في ظل 
اســـتخدام المجموعات الإرهابية النساء في 

عملياتهم الإرهابية.

الاعتذار للصعيديات دعاة ضد إعلاميين على تويتر: لا صوت يعلو فوق التشهير 
يستوجب حمل الكفن 

تاج رؤوسهم رأس حربتهم

[  قينان الغامدي يرد الهجوم: آراء العريفي وأمثاله موثقة وتكشف فكرهم

قال موقع للتدوين التكنولوجي نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة آبل تعتزم طرح طرازين جديدين لآيفون وآيباد في ١٥ مارس القادم وتعتزم بدء 
عمليات التســـويق في الأســـبوع ذاته. وذكر موقع (٩ تو ٥ ماك) أن آبل أطلقت اســـم (آيفون فايف إس إي) على طرازها الجديد لآيفون الذي يبلغ 

عرض شاشته أربع بوصات بينما ينتمي طراز الكمبيوتر اللوحي الجديد إلى سلسلة (آيباد إير).

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
البنات في الجيش: جدل ساخر على تويتر TAQIALZEERA halostad  DrAl_Lawati  

The_Salehs Faiyla LawyerAbrar

NawalElSaadawi1 arabicca1  

putinarabia 

UNHCR_Arabic

A_B_Horreya1234 

alsaadal 

إخواني من كل الأطياف
أزمتنا ليست بين الطوائف 

بل هي مؤامرة دولية كبرى لتفتيت 
العرب وإعادة تقسيمهم إلى دويلات 
طائفية متحاربة تنشغل عن إسرائيل.

عند الاختلاف اطرح رأيك دون تعصب 
أو نقصان فإن تحول الحوار 

إلى جدل فكلاكما يخسر 
فإذا انهزمت فقد خسرت كبرياءك 

وإذا فزت فقد خسرت الشخص الآخر.

ستواجه في حياتك أياما عصيبة
تملأ كيانك حيرة وخوفا وإحباطا.
تذكر إن اردت القمم فاشحذ الهمم
والا فآرض بالقيعان منزلا وسكنا

#ومضة_الصباح

حاولوا توريث الحكم وقاموا بتقنين 
الفساد, فثار الشعب، فانهار الاقتصاد.. 

يبقى العيب في من؟ في الثورة؟
 أم في من تسببوا في اندلاعها؟

#مصر

في تونس وصلنا إلى درجة 
من الديمقراطية تجعلنا 

نرى قاضيا يقول لوزير "يا قليل 
الحياء" على المباشر.

نريد مجلسا تهابه الحكومة 
وفق تبادل مصالح  ليصلح اعوجاجها 

ويمارس دوره الرقابي الحقيقي
#الكويت.

قال لي أبي منذ صغري
لا تقتنعي بشيء يرفضه عقلك.

المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين

يقول الخبر إن حزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية يندمج مع حزب المرزوقي 

الجديد! هكذا التقى المنصف بالمرزوقي 
وقررا الاندماج! # وهظاكاهو

مخطئ من يظن أن القضية السورية 
هي قضية رئيس وشعب!
بل هي كالمباراة الدولية 

في أرض محايدة!
#سوريا_مأزق_عالمي.

دار الشروق غيرت اسم رواية نجيب 
محفوظ من "عبث الاقدار" 

إلى "عجائب الأقدار". 
حتى عناوين الكتب أصبح 

فيها ازدراء؟

ترى ما الذي سحبنا في الماضي 
لحضرة القراءة؟! سحر الأسطورة.. 

أم غموض الكون!
ألم يبق منها شيئ لأطفالنا!

#عام_القراءة

تتتابعوا

@Samueil Moner
لنلن تكون هناك أسرارا عسكرية أبدا“.

@ranamonirian 
سسيأخذن سيلفي كل دقيقتين.

@Khalafhoom 
الصور:  في  لو_البنات_في_الجيش 
ــــــرة الدفاع الأســــــبانية (حامل) وزيرة  وزي

الدفاع الألمانية ووزيرة الدفاع الإيطالية.

لو

@EngAhmed 
التفتيش ســــــيكون هكذا: أين العســــــكري 
ــــــا فندم.  ــــــاء ي ــــــد هن شــــــيرين؟ مــــــع الرائ
والشــــــاويش هايدي؟ تضع مكياج في بيت 

الحمام.

ا

@678Coco 
لو_البنات_في_الجيش، سيكون أول 

تدريب لهن قتل الصراصير ثم الفئران.
لو

قفشات البنات
تخيلوا لو البنات دخلن الجيش: سوســــــو: 
اضربي العدو الحلو هناك. لولو: أي واحد 
فيهم كلهم حلوين، سوســــــو: اأشقر، لولو: 
لا هذا عســــــول وشــــــكله كيوت، سوســــــو: 

عندك حق خلاص يا لولو بلاش.

@KamalEldin 
ــــــد أن تقنعني بأنهن ســــــيرضين  هــــــل تري

بارتداء نفس اللباس؟
ه

الدعاة أيقنوا {اقتراب 
انهيار عروشهم على 

رؤوسهم} بعد الحراك 
غير المسبوق في الإعلام 

الاجتماعي السعودي 



} الخرطــوم - لم يكن اختيار منظمة التعاون 
الإســـلامي لمدينة ســـنّار الســـودانية عاصمة 
للثقافة الإســـلامية لعام 2017 مجرد صدفة، بل 
لأهميـــة المدينة التاريخيـــة، ولما تزخر به من 
تـــراث عربي إســـلامي، ويوافق هـــذا الاختيار 
مناسبة مرور خمسمئة عام على إنشاءِ سلطنة 

ار. سنَّ
وتقع المدينة جنوب شـــرق الخرطوم على 
بعـــد 300 كيلومتر وهي من المـــدن التاريخية 
التـــي عانت من الإهمـــال حتى انتهـــى تقريبا 

وجود المباني القديمة فيها.
وتتميـــز ســـنار بأنها أول مملكة إســـلامية 
أقيمت في أفريقيا، وذلك عقب ســـقوط الأندلس 
مباشـــرة، حيث اســـتمر حكم الدولة السنارية 
آنـــذاك أكثر مـــن 360 عامـــا، انتشـــرت خلالها 
الثقافـــة الإســـلامية، فكانت قبلة لـــكل العلماء 
من المغرب العربي، الجزيرة العربية، وشـــمال 
وغـــرب أفريقيا، ومـــن بين المزايا الأساســـية 
للدولـــة الســـنارية أنها أســـهمت فـــي تكوين 
الحاليـــة  الســـودانية  القوميـــة  الشـــخصية 
بمقوماتهـــا الأفروعربيـــة، من خـــلال التفاعل 

والتمازج بين الأصول الأفريقية والعربية.
وتزخر ســـنار بالعديد من الآثار مثل قصر 
الســـلطان والمســـجد الكبير وحوش الحريم، 
والعديـــد من آثـــار المملكة القديمـــة، لكن هذه 
المواقـــع التاريخية لـــم تصمد كثيـــرا نتيجة 
العوامل الطبيعية والمواد الهشـــة التي بنيت 
بها كالطين الأخضر، إضافة إلى عوامل أخرى 
منهـــا الأوديـــة الطبيعيـــة والأمطـــار الغزيرة، 
وحركة العرب الرحل، والقنوات الصناعية لري 

المشاريع الزراعية.
العوامـــل الطبيعيـــة لم تكـــن وحدها التي 
تســـببت في اندثار المواقـــع الأثرية الهامة في 

المدينة بل إن الاســـتعمار سعى إلى محو هذه 
الهوية، لتواصل بعده الســـلطات الســـودانية 
إهمـــال القيمـــة التاريخيـــة والحضارية لهذه 

المدينة.
ويرى خبـــراء الآثار أن المدينة تحتاج الآن 
إلى التنقيـــب، وذلك للتأكد مـــن مواقع القصر 

والجامع والســـوق ولمعرفـــة التخطيط العام 
للمدينـــة، مـــا يدفـــع المختصين إلـــى تصور 
التخطيط العام للمدينة وربما يقع إحياؤها من 
جديد وفق تصـــورات عمرانية قريبة من النمط 

القديم.
ويقول الأمين العام لتظاهرة سنار عاصمة 
للثقافة الإسلامية 2017 أحمد عبدالغني حمدون 
”يتواجد بســـنار 99 مـــزارا دينيـــا، ولهذا فمن 
أولوياتنا ترميم هذه الآثار وبناء أماكن مماثلة 
للمعالم التي اندثـــرت وفقا للوصف التاريخي 
والمخطوطـــات  الدراســـات  فـــي  الموجـــود 
القديمة“، متوقعا رصد مبلغ حوالي 300 مليون 

دولار لمشـــروع إحياء المدينة وإبراز معالمها 
التاريخية. وأصبحت سنار بموقعِها الجغرافي 
في صدر الســـودان وبتركيبتِها السكانية التي 
استوعبت جل الأعراق السودانية، مركزا مهما 
للإشعاعِ الثقافي والإســـلامي في أفريقيا، كما 
جســـدت التمازج العرقي والثقافي، فهي مثال 
للتســـامح الإســـلامي وتصالحه مـــع الثقافات 

المحلية.
ويقـــول الرحالـــة الألماني كرمـــب ”وليعلم 
ار أقرب لأن تكـــون أعظم مدينة  القارئ أن ســـنَّ
تجارية في أفريقيا فـــإن القوافل التجارية ترد 
إليها من القاهرة ودنقلا ودارفور وبرنو وبلاد 

النوبـــة ومـــن وراء البحر الأحمر ومـــن الهند 
وإثيوبيـــا وغيرها. فهي مدينـــة كبيرة تقطنها 
وتتـــردد عليهـــا مجموعـــات مـــن كل الأجناس 
والأديـــان دون أي صعوبة، وتأتي بعد القاهرة 
مـــن حيـــث كثافة الســـكان، وفيها ســـوق كبير 
يفتح أبوابه على مدار أيام الأسبوع في ميدان 
المدينـــة، وتباع فيه أنـــواع البضائع والأواني 
والأقمشـــة وسن الفيل والإبل والخيل والحمير 

والحطب والبصل والتمر وغيرها من السلع“.
وقـــد اقتـــرح في فجر اســـتقلال الســـودان 
ار للدلالة على السودان الوليد، إلا أن  اسم ســـنَّ
الرئيس إسماعيل الأزهري فضل اسم السودان 
الـــذي عرفت به البلاد منـــذ النصف الثاني من 

القرن التاسع عشر.
وقدم المشرفون على تظاهرة سنار عاصمة 
للثقافة الإسلامية 2017 خطة عمل لإحياء معالم 
المدينة وإعادة طبع الكثير من الكتب، وتحقيق 
الآثـــار التاريخيـــة القديمـــة، وجمـــع التـــراث 
الســـوداني من المكتبات العالمية في باريس، 

ولندن وإسطنبول.
وهناك تصور لإقامـــة مدينة نموذجية على 
نمط سنار القديمة أو ما يعرف بالقرية التراثية 
لإنعاش الحياة السياحية والاقتصادية، بحيث 
تكـــون هـــذه القرية مقصـــدا للزوار والســـياح 
مـــن كل أنحاء العالم، من خـــلال إعادة تصنيع 
المنتجـــات اليدوية التي اشـــتهرت بها الدولة 
الســـنارية، والمنتجـــة مـــن الطيـــن الصيني، 
الأليـــاف النباتيـــة، نســـيج الكتـــان والأحجار 

الكريمة.

شيرين الديداموني

} القاهــرة - فـــي منطقـــة بـــولاق أبوالعـــلا 
الشـــعبية في قلـــب القاهرة لم يبق شـــيء على 
حاله، مثلما كان قبل نصف قرن، حتى مســـجد 
الســـلطان أبوالعلا الشـــهير الذي حصلت منه 
المنطقة على نصف اســـمها تغير ولم يبق من 
ذاكرة الأيام الخوالي سوى الهيبة التي يحتفظ 

بها سكان المنطقة لصاحب المسجد.
حتى الاحتفـــال بمولد الســـلطان أبوالعلا 
تغيـــرت تفاصيله عما كانت عليه في الســـابق، 
فاختفـــت أصوات حوافر الخيـــل أثناء رقصها 
وغابت مباريات عصا التحطيب التي تشـــتهر 

بها ”الموالد الشعبية“.
”كُل باطمئنـــان واقـــرأ الفاتحة للســـلطان“ 
عبـــارة تجدها معلقة على جـــدران كل المطاعم 
المنتشـــرة في المنطقة، فالنـــاس متفقون على 
احتـــرام صاحـــب المـــكان ويقدســـون مكانته 
الدينية كولي من أولياء الله، رغم أن كل ســـكان 
المنطقة الحاليين تقريبا لا يعرفون شيئا عنه.

الفعلـــي  الاســـم  هـــو  أبوالعـــلا  حســـين 
لصاحـــب المســـجد الصغيـــر، الكائـــن بجوار 
وزارة الخارجيـــة المصريـــة مباشـــرة، وهـــو 
ليس ســـلطانا ولا ملـــكا، لكنه مـــن أولياء الله 
الصالحين، كراماتـــه (معجزات) جعلت محبيه 

يلقبونه بـ“الســـلطان“. رغم التغيرات في شكل 
وتفاصيـــل الاحتفـــال، بقيـــت البهجة قاســـما 
مشـــتركا تعمّ المكان، سواء عند المحتفلين أو 
المارين، بهجة تصنعها لوحة مزخرفة بجميع 
الألوان، رسمتها حشود غفيرة وزينتها أضواء 
وأصـــوات متداخلة منهـــا الأذكار والابتهالات 
الدينيـــة، وخيام المتصوفين التي تنتشـــر في 
أماكـــن متفرقة يدعـــون ويتمايلـــون ويدورون 

بالتنانير الفضفاضة.
البخـــور  بروائـــح  الابتهـــالات  وتختلـــط 
والورود التي علقت على قبة ضريح المســـجد، 
ناهيك عن دموع غزيرة وأصوات مرتفعة تدعو 
ربها، وأطفال الطريقة الرفاعية يرفعون لافتات 

كتبت عليها أذكار وآيات قرآنية.
الشـــيخ محمـــود وردة من شـــيوخ الطرق 
الصوفيـــة أوضـــح لـ“العـــرب“ أنـــه يبحث في 
المولـــد عـــن ”البركـــة“، فالمكتـــوب على باب 
المســـجد ربمـــا يفســـر ســـر الأعـــداد الكبيرة 
المتواجـــدة أيـــام المولـــد، حيث نقشـــت عليه 
عبارات ”قف على الباب خاشـــعا.. صادق الظنِّ 

..فهو بابٌ مجرَّب لقضاء الحوائج“.
ويـــروي وردة أن خلوة الســـلطان اصاحب 
البركات كانت عبارة عن زاوية صغيرة يســـكن 
فيها ويتردد عليها الناس، ومن بينهم الخواجة 
نور الدين علي (أحد التجار الميسورين)، الذي 

طلب منه الشـــيخ تجديد زاويته وتحويلها إلى 
مســـجد للمصلين والـــزوار فامتثـــل الخواجة 
للأمر وهدم الزاوية وأقام مكانها مســـجدا دفن 

فيه الشيخ حينما توفى عام 738 هـجري.
على يســـار ويميـــن الداخل للمســـجد تقع 
خلوتـــان كانتـــا مخصصتين لتلاميـــذه، وفي 
اليســـار أيضا مقامه الذي دفن فيه، وهو مكان 
خلوته الســـلطانية التـــي كان يتعبد فيها، وقد 
ألبس الناس المقام عمامة الســـلطنة تمييزا له 

عن غيره من بقية مقامات آل البيت.
الشـــيخ محمد (أحد الأئمة المسؤولين عن 
المســـجد) أكد لـ“العرب“ أن السلطان جاء إلى 
مصـــر من مكـــة المكرمة، وقضـــى 40 عاما من 
سنوات عمره المئة والعشرين في خلوته بحي 
بولاق، الذي تحول اســـمها إلى بولاق أبوالعلا 

بسبب كراماته.
وأوضـــح إمـــام المســـجد أن ”حـــارة باب 
المجاورة للمســـجد بها باب سري تم  الســـر“ 

تخصيصـــه فـــي الماضي مـــن قبل الســـلطان 
أبوالعلا للأولياء يدخلون ويخرجون منه دون 
غيرهم، والمرتـــادون يعتقدون أن الداعي عنده 

يتم الاستجابة له بإذن الله.
مصطفـــى الحريـــري متصـــوف مـــن ”أهل 
الطريقـــة“ قال لـ“العرب“ إن الموالد في الغالب 
فرصـــة جيـــدة للمتصوفين لإحياء طقوســـهم 
الخاصـــة كزفة المواكـــب والبيـــارق والأعلام 

وحلقات الذكر وابتهالات المنشدين.
كرامـــات الســـلطان يؤكـــد عليها الشـــيخ 
عبدالله أحد المشاركين في الاحتفالية موضحا 
أنهـــا تظهر بيـــن الحين والآخـــر، أهمها مثلما 
مـــا يحدث حين يحاول أحدهم  روى لـ“العرب“ 
ســـرقة صندوق النـــذور (التبرعـــات) الخاص 
بالمسجد، وفي كل مرة يتعرض السارق للموت 

تلقائيا ودون تدخل من أحد.
كرامة أخرى للســـلطان يرويها الشـــيخ أنه 
بعد بنـــاء كوبري أبوالعلا الشـــهير على النيل 
ليصـــل بيـــن حي بـــولاق والزمالك، فـــي القرن 
التاسع عشـــر، كان يتم فتحه يوميا عند صلاة 
الظهر لمرور الســـفن فزار السلطان في المنام 
أحد تلاميذه وأخبره بخطورة فتحه، ولم تهتم 
السلطات بالأمر حتى تم اكتشاف عيب هندسي 
في تصميمات الكوبري يفيـــد بأن تكرار فتحه 

وغلقه سيؤدي إلي انهياره.
علمـــت ”العـــرب“ أن التجـــار المقيمين في 
المنطقة هم من يتبرعون بتكاليف المولد لإقامة 
ســـرادق ضخمة وخيام للمنشـــدين ويوزعون 

الحلوى والطعام والمشروبات.
لكـــن علي محمد (تاجر ســـلفي) لم يشـــارك 

فـــي الاحتفاليـــة، واســـتنكر ممارســـات بعض 
الطـــرق الصوفية في الموالد وتقديس أضرحة 
”أولياء اللـــه الصالحين“ مؤكـــدا أنها تحولت 
ومظاهرها  وشـــعوذة و“بيزنس“  خرافات  إلى 

بدعة وشرك بالله.
وصـــرح لـ“العـــرب“ بـــأن الاختـــلاط بيـــن 
الرجال والنســـاء في حلقات الذكر أصبح سمة 
هـــذه الموالد، ويتهم مرتاديهـــا بالجهل، حيث 
يزعمـــون أنهـــا ”مباركة“، ويتخذوها واســـطة 
للتقـــرُّب إلى الله. على العكس منه أكد شـــكري 
محمد (موظف بدار توثيـــق الكتب) لـ“العرب“ 
قناعتـــه بأن تلك الموالد بمثابة الثروة القومية 
ولشدة أهميتها عكف الفنان الأسباني خافيير 
ميننـــدز بونيـــلا علـــى توثيقها مـــن 2006 إلى 
2010، وجـــاب القـــرى والمحافظـــات لرصدها 

فوتوغرافيا، وتوثيق فترة انعقادها.
وشـــدد شـــكري علـــى أهمية تلـــك الموالد، 
لأنها موروث شعبي له خصوصياته وملامحه 
وطريقته التـــي يُؤدى بها، فهي بالنســـبة لهم 
نسمة هواء باردة في حياة مليئة بالمنغصات.
ولـــم يختلف محمـــد فاروق (أســـتاذ الطب 
النفســـي) في تفســـيره عنه كثيرا حيث أوضح 
لـ“العـــرب“ أن الاحتفـــال بالمولد يســـاعد على 

إزالة الكبت ويخفف من الضغط العصبي.
وأشـــار الطبيب النفسي إلى أن الحضرات 
(الجلسات) التي يقيمها مرتادو الموالد تسبب 
لهـــم إجهـــادا جســـديا وروحيا، وفـــي بعض 
الأحيـــان يصابـــون بالإغمـــاء وينفصلون عن 
الواقـــع، وهو مـــا يوحي لهم بأنهـــم قد حازوا 

على شفاعة الولي ويتحسنون صحيا.
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أماكن

تزخر المجتمعات العربية بثقافة شــــــعبية غزيرة ومتنوعة، من تراث شــــــعبي وقيّم وأخلاق 
وعادات وتقاليد وأنماط سلوكية وإبداعات، ولا يختلف المجتمع المصري عن بقية المجتمعات 

التي تحتفل بموالد أوليائها الصالحين وتتبرك بهم.

ــــــي المواقع الأثرية فــــــي البلدان العربية والإســــــلامية في غالبيتها مــــــن الإهمال رغم  تعان
محاولات البحث والتنقيب على الإرث الحضاري لهذه البلدان، فمدينة ســــــنار السودانية 
ــــــار إن لم تتدخل الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن  ذائعــــــة الصيت في التاريخ مهددة بالاندث

إنقاذه والبحث عمّا يمكن ترميمه.

سنار منارة إسلامية في السودان تنتظر إنقاذها من الإهمال

رحالة: سنار مدينة كبيرة تقطنها 

وتتردد عليها مجموعات من كل 

الأجناس والأديان دون أي صعوبة

حسين أبوالعلا قدم إلى مصر من 

مكة المكرمة، وقضى ٤٠ عاما من 

سنوات عمره المئة والعشرين في 

خلوته بحي بولاق

تفاصيل الاحتفال بمولد الســـلطان أبوالعلا تتغير عما كانت عليه في الســـابق، فاختفت أصوات حوافر الخيل أثناء 

رقصها وغابت مباريات عصا التحطيب التي تشتهر بها {الموالد الشعبية}.

ســـنار أول مملكة إسلامية أقيمت في أفريقيا، وذلك عقب سقوط الأندلس مباشرة، تنتظر اليوم التفاتة 

لإنقاذ آثارها من الاندثار بعد تسميتها عاصمة للدولة الإسلامية في 2017.

أبوالعلا.. سلطان الكرامات في القاهرة
[ ملامح مسجد الولي الصالح تتغير عما كانت عليه [ البهجة قاسم مشترك بين المكان والزوار

الاحتفالات تغيرت والنوايا على حالها البركة في الزيارة

شامخ رغم أهوال الزمن



  

نهى الصراف

} فـــي كتابها الجديـــد، ”الوجوديـــة والحب 
الرومانسي“، تتطلع الكاتبة الأميركية وعضو 
الجمعية الفلســـفية الأميركية ســـكاي كليري، 
إلى مصدر آخر غير متوقع للإجابة عن تساؤل: 
أين يمكن أن يأخذنا هذا الحب؟ وفي العموم، 
فإن الوجوديـــة ارتبطت في الغالب بمشـــاعر 
الاكتئـــاب والقنـــوط، إلا أن المفكر الفرنســـي 
جان بول ســـارتر مثلا شخص الوجودية وفق 
فلســـفة معينـــة باعتبارها مصـــدرا للصلابة 
والتفاؤل، فالفلسفة الوجودية لا تعني اليأس 
في التعامل مع حقائق الحياة بل تعلمنا كيفية 
التغلـــب على هذا الشـــعور وربمـــا نجد فيها 
لمسة عن الحب، وهذا بالتحديد ما ذهبت إليه 

كليري في مؤلفها الجديد.
ولعـــل الفكـــرة الرئيســـة التـــي تربط بين 
الحب الرومانســـي والوجوديـــة، هي الصراع 
المســـتمر وغير المســـتقر لمحاولة اكتساب 
الفرد المعرفة الذاتية أثناء توحده في علاقته 
بالآخـــر، هـــذه العلاقة التـــي قد تفقـــده ذاته 
الحقيقية ربما. وتضمن كتـــاب كليري الكثير 
مـــن التفاصيـــل المرحة عن حيـــاة الحب لدى 

الوجوديين.
وتتبنـــى كليـــري وجهة نظر الفيلســـوف 
شـــتيرنر بقوله ”نحن محكوم علينا بالعزلة“، 
علـــى الرغم من أن أحدهم قـــد يقول للآخر ”لا 
أستطيع أن أشعر بألمك، لا أستطيع أن أشعر 
بفرحك، لا أســـتطيع أن أشـــعر بوجع قلبك، لا 

أستطيع أن أشـــعر بألمي الخاص وهو كل ما 
يمكنني أن أشاركه معك“، فإن هذا قد لا يجعل 
من الحب مســـتحيلا، لأننـــا وكما ترى كليري، 
نحب شـــعورنا بأننا محبوبون من قبل الآخر 
الذي يشـــاركنا شعور الحب والعطاء ويعجب 
بصفاتنا أيـــا كانت، وبالمقابل تحركنا الرغبة 
في الحصول على شـــيء مقابل مشاعرنا هذه 
حتـــى إذا كان هذا يدفعنـــا إلى تقديم تضحية 

بسيطة للآخر لإسعاده.
وفي اســـتعراضها لفلسفة الألماني ماكس 
شـــتيرنر، تتســـاءل الكاتبة الأميركية عما إذا 
كانـــت وجهة نظره هذه عـــن الحب هي مجرد 
نوع من الســـخرية اللاذعـــة أم أنها تعبير عن 
واقعيته وربمـــا تجربته المريـــرة في الحياة 
والحب التي عكستها كتاباته، حين كان يقول 
”أستطيع أن أحب بكامل مشاعري، وأن أسمح 
لقلبـــي بأن يحترق بوهج العاطفة، من دون أن 
يكون للشخص الذي أحبه دور في إذكاء شعلة 
هذه العاطفة، التي ســـتجدد نفســـها من تلقاء 
نفســـها“. وهي ترى أن شـــتيرنر يبدو سعيدا 
جـــدا حيال هذا الأمر لكنه قـــد يكون على حق 
في ذلك،  فليس من السهل تجاوز الفجوة بين 
الذات والآخر وهي مناســـبة تستحق الحزن لا 
الفرح، حيث يبدو أن شتيرنر قد قدم المصلحة 

الذاتية لتبرير أنانيته.
تـــرى كليري أن الأنانية فـــي الحب مفهوم 
ضيق عن المصلحة الذاتية، فهي تنطوي على 
عـــدم احترام الآخرين، وعلى النقيض من ذلك، 
فإن المصلحـــة الذاتية يمكن تفســـيرها على 
نطاق أوسع من ذلك، يمكنها أن تضع الآخرين 
في الاعتبار من دون المساس بالذات، فإذا كان 
لا بـــد من المصلحة الذاتيـــة في الحب فهذا لا 
يعفينـــا من إظهار بعـــض الاهتمام بالآخرين، 
أفراحهـــم وأحزانهـــم، فهذا أيضـــا يصب في 
مصلحتنا الخاصة، فنحن لا نريد بالتأكيد أن 
ننتهـــي إلى ما آل إليه مصير شـــتيرنر، تقول 
كليري، الذي عاش حياته بأنانية مفرطة ومات 

مفلســـا من الحب. تضع الكاتبـــة في النهاية 
موجـــزا لمفهومهـــا عـــن الوجوديـــة والحب 
الرومانسي فتقول ”يســـعى المحبون إلى مدّ 
جســـور التواصل بينهم إلا أن هذه الجســـور 
نفسها قد تكون من الهشاشة، بحيث لا يمكنها 
الصمـــود طويلا في الأزمـــات، لكن على الرغم 
من عدم قدرتنا على الشـــعور بما ينتاب الآخر 
مـــن فرح أو حـــزن إلا أننا يمكننـــا أن نتغلب 

على شـــعور التباعـــد والعزلة الـــذي تفرضه 
الظروف باستلهام قلب المحبة وتلك الرابطة 
الروحية التي تنشـــأ بين اثنين على الرغم من 
هذا التباعد، إنها المشاعر الصادقة والتقارب 
النفســـي حتى غير المعلن منه، فنحن لا نريد 

نهاية موحشة لحياتنا تغلفها الوحدة.
من جانبه، يرى عالم النفس الألماني إريك 
فـــروم، أن الحب هو الجزء المتوقد من الحياة 

وهذا هو الجزء الذي نحبه بالتحديد أن ينمو 
أمامنـــا ويزهـــر، ولهـــذا يصبح مـــن الصعب 
علينا أن نحب شـــخصا ما مـــن دون محاولة 
فهمه، فالحب اهتمام، مسؤولية، صبر، رعاية 
ومحاولـــة الإيمان  واحترام وحياة مشـــتركة 
بشـــيء لا يمكننا أن نتحقق من وجوده حتى، 
وعندمـــا يتحقق هـــذا الحب فهـــذا يعني أننا 

استطعنا الإفلات من سجن عزلتنا.

} واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن رفاه وأســــلوب الشريك الذي بقي على 
قيد الحياة يمكن أن يتأثرا بالشريك المتوفى 

على الرغم من عدم وجوده في الحياة.
وأوضح كبير الباحثين كايل بوورسا من 
جامعــــة ولاية اريزونا فــــي الولايات المتحدة 
الأميركيــــة قائــــلا ”لا يختفي تأثيــــر المتوفى 
مــــن حياتنا، فالأشــــخاص الذين رحلوا عنا لا 
يزالــــون يؤثرون على نوعية حياتنا حتى بعد 

الوفاة“. 
وأكــــدت الدراســــة أن هــــذا الارتبــــاط بين 
الشريك المتوفى والشريك الموجود على قيد 
الحياة قوي جدا كارتباط أي زوجين لا يزالان 

على قيد الحياة.
وأضاف بوورســــا ”لقد وجدنــــا أن نوعية 
الحياة للشــــخص الموجود علــــى قيد الحياة  

تتشــــابك وتعتمــــد كثيرا على نوعيــــة الحياة 
الســــابقة عندما كان الشريك على قيد الحياة، 
كما هو الحال مع أي شخص قد يراه كل يوم“.
ووجد بوورســــا وزمــــلاؤه فــــي الأبحاث 
الســــابقة أدلــــة على التزامــــن أو الترابط بين 
نوعية حياة الشريكين، فهناك تأثيرات صحية 
ومعرفية متشابهة بين الاثنين. وتساءلوا عما 
إذا كان هذا الترابط يبقى مســــتمرا حتى بعد 

وفاة أحد الشريكين.
وللوصــــول إلــــى هــــذه النتائــــج اســــتند 
الباحثــــون علــــى بيانات من دراســــة متعددة 
الجنســــيات حــــول الصحــــة، والشــــيخوخة، 
والتقاعــــد فــــي أوروبا، وهو مشــــروع بحثي 
شــــمل 80.000 مشــــارك من كبار الســــن من 18 

دولة أوروبية. 
ودرس الباحثــــون، علــــى وجــــه التحديد، 

بيانات 546 من الأزواج الذين توفي شــــريكهم 
خــــلال فتــــرة الدراســــة، وبيانــــات 2.566 من 

الأزواج الذين لا يزالون على قيد الحياة.
وخلصــــت النتائج إلى وجود رابط خاص 
وقوي بين الشريك الذي بقي على قيد الحياة 

والشريك المتوفى خلال فترة الدراسة.
وقــــال بوورســــا معلقا على هــــذه النتائج 
”على الرغم من أننا نفقد أشخاصا نحبهم، إلا 
أنهم يظلون معنا، على الأقل بطريقة جزئية“.

هــــذا وأكد علماء النفــــس أن رؤية مظاهر 
الحب فــــي الأعيــــاد والمناســــبات المختلفة، 
مســــألة كفيلــــة بإيقــــاظ آلام مــــن فشــــلوا في 
تجاربهــــم العاطفية أو فقدوا عزيــــزا عليهم، 
وهو أمر يتجاوز الألم النفســــي ويتسبب في 
آلام عضويــــة تشــــبه أعــــراض الجلطات وقد 

تؤدي إلى الوفاة.
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◄ دعت نساء فاعلات في المغرب 
إلى إطلاق دينامية الترافع من أجل 

”الإفراج“ عن مشروع قانون مناهضة 
العنف ضد النساء، والعمل على 

اعتماد منظومة قانونية متكاملة، 
تتميز بالانسجام الضروري ما بين 

مقتضيات الدستور والالتزامات 
الدولية للمغرب ومساهمات المجتمع 

المدني، وذلك بما من شأنه أن يوفر 
الأمن القانوني للنساء ضحايا العنف.

◄ كشفت دراسة طبية أميركية عن 
مخاطر جديدة للبانغو والحشيش، 
حيث أكدت أن تعاطي هذه المواد 

المخدرة قبل بلوغ عمر الـ16 
عاما، يساهم في تغيير التركيب 

الفسيولوجي للمخ، ويجعل نموه لا 
يكتمل وبالتالي لن يتمتع الشخص 

بكافة القدرات العقلية المفترض 
تكوينها خلال هذه المرحلة.

◄أظهرت دراسة طبية حديثة أن 
النساء اللاتي يعانين من الأزمات 

الربوية قد يستغرقن وقتا أطول 
للإنجاب، ولديهن فرص أقل للحمل 

مقارنة بالنساء اللاتي لا يعانين من 
مشكلات وأمراض في الرئة.

◄توصلت دراسة ألمانية إلى أنه 
ليس هناك مبرر للخوف من الإجهاض 

أو الولادة المبكرة نتيجة تقلص 
العضلات في الرحم أثناء عملية 

ممارسة الجنس، لكن مع الأخذ في 
الاعتبار إذا كانت هناك مخاوف من 

الولادة المبكرة ومن تزايد نسبة 
الجراثيم، مما يتسبب في الالتهابات 

والإجهاض.

◄ كشف المتحدث باسم وزارة 
الصحة الإيرانية إيرج حريرجي أن 

عدد المصابين بمرض الإيدز في بلاده 
بلغ 30 ألفا و183 شخصا، مشيرا إلى 

أن  7 آلاف و378 توفوا منهم. وأوضح 
أن ”سبب مرض الغالبية العظمى 

بالإيدز هو تعاطي المخدرات“.

باختصار

تداولت مختلف الثقافات الإنسانية عبر العصور، فكرة بحث الإنسان الدائب عن العلاقات 
ــــــة وخوفه الدائم من العزلة، ولعل مفهــــــوم الحب كان هو خياره ومقصده الأول  الاجتماعي
للتغلب على هذا الشــــــعور؛ قــــــد تكون هذه العاطفة موجهة إلى حــــــب الذات الإلهية أو قد 
تتمثل في حب رومانســــــي للشــــــخص الآخر، وأيا كانت الخيارات المتاحة، فإلى أين يمكن 

أن يأخذنا هذا الحب؟

جمال

التغذية الصحية سر 
جمال البشرة

وجـــد الباحثون فـــي مختبر جامعة كورنيل للأغذية أن تناول الأطعمـــة غير الصحية أمام المرآة، 
يؤدي إلى عدم الشعور بالراحة، ما يمكن أن يتسبب في خفض الشهية.

ة وحيدة  تعمل الخميرة على تأخير التجاعيد المبكرة، وتقليل نسبتها، بسبب وجود كائنات حيَّ
ة داخل الخميرة، تحتوي على بروتين محدّد مسؤول عن التغييرات المتعلقة بالعمر. الخليَّ

الألمانيـــة  التغذيـــة  خبيـــرة  أكـــدت   {
الفيتامينات  أهميـــة  غـــراف  غابرييـــلا 
والمعادن لجمال البشـــرة؛ حيث يساعد 
فيتاميـــن ”أ“ مثـــلا على تجديـــد خلايا 
البشـــرة، وهـــو موجـــود فـــي الحليب 

والجزر والأسماك.
ولبناء البشـــرة يحتاج الجســـم إلى 
والمغنيســـيوم.  والزنـــك  الكالســـيوم 
ويمكن إمداد الجســـم بهذه المعادن من 
خـــلال تنـــاول الحبـــوب والخضراوات 

واللحوم ومنتجات الحليب.
وبدورهـــا، قالـــت خبيـــرة التغذيـــة 
الألمانيـــة مارغريـــت مورلـــو ”إن الماء 
يعد إكسير الشباب للبشرة؛ فهو يتمتع 
بأهمية كبيـــرة في ترطيب البشـــرة من 
الأعمـــاق، كمـــا أنه يســـهم فـــي تمتعها 
بمظهر مشدود وغير مترهل. وبالإضافة 
إلـــى ذلك، يســـاعد الماء على تحســـين 

سريان الدم وتنشيط الأيض.
المزايـــا  هـــذه  مـــن  وللاســـتفادة 
الجماليـــة، تنصـــح مورلو بتنـــاول 1.5 
إلى لترين من الماء يوميا، ومن الأفضل 
تناول المياه المعدنية أو ماء الصنبور، 
بالإضافة إلى شـــاي الأعشاب والفواكه 

غير المحلاة.
أهميـــة  إلـــى  غـــراف  وأشـــارت 
البروتينـــات والدهون لجمال البشـــرة، 
ومكوناتها،  البروتينـــات  أن  موضحـــة 
الأحماض الأمينية، تلعب دورا مهما في 

تمتع البشرة بالصلابة. 

الترابط بين الزوجين يستمر حتى بعد وفاة أحدهما

أسرة
[ الحب يعني الإفلات من سجن عزلتنا [ ليس من السهل تجاوز الفجوة بين الذات والآخر

إلى أين يمكن أن يأخذنا الحب

الحب هو الجزء المتوقد من الحياة

} في عيد الحب.. ملأت صور باقات الورود 
الحمراء مواقع التواصل الاجتماعي.. 

وملأت رسوم القلوب ورسوم كيوبيد ملاك 
الحب صناديق بريد الفايبر والواتس آب.. 
لتكتسح الهواتف المحمولة والكمبيوترات 
وبرامج التلفزيون.. واجتاح اللون الأحمر 

الزاهي الشوارع والبيوت.. فلوّن البالونات 
وبطاقات المعايدة والأضواء في  و“الدببة“ 

المتاجر والساحات العامة، حتى حلّ بزهوه 
محلّ لون الدم القاني الذي يجتاح مدننا 
وقرانا في العراق وسوريا وسواهما من 

البلاد التي أدمنت الحروب. فصار الأحمر 
رمزا للحب والحياة عوضا عن ترميزه للحقد 

والموت.
عيد الحب أو عيد العشاق أو عيد 

القديس فالنتاين صار مناسبة سنوية 
تحرّض على الحب والجمال.. وتفتح الباب 
للمشككين والمتشدّدين ليحللوا ويحرموا.. 

رغم أن القديس فالنتاين بريء من عيد الحب 
براءة الذئب من دم ابن يعقوب! 

وتحدثنا الرواية التأريخية غير المؤكدة 
أنه في حوالي القرن الثاني الميلادي تم 
اضطهاد القديس فالنتاين بسبب إيمانه 

بالمسيحية ورفضه التحول إلى الوثنية 
التي كان يؤمن بها الرومان، فحـكُم عليه 

بالإعدام. وتم تنفيد الحكم في الرابع عشر 
من شهر فبراير. ويروى أنه قبل إعدامه بأيام 

قام بمعجزة شفاء ابنة سجانه الكفيفة.
ولا تشير سير حياة القديسين في 

”الأسطورة الذهبية“ التي  قدمت الحكايات 
الشعبية بإطار تاريخي إلى أي صلة لهذه 

القصة بالحب الرومانسي.. بيد أن ما 
وصلنا في العصر الحديث يروي أن القديس 

فالنتاين كان قد رفض قانونا قيل إنه صدر 
عن الإمبراطور الروماني كلوديس الثاني 
يمنع فيه الشباب من الزواج.. وافترضت 
هذه الروايات أن الأمبراطور أصدر هذا 

القانون لزيادة عـدد أفراد جيشه لأنه كان 
يعتقد أن الرجال المتزوجين لا يمكن أن 

يكونوا جنودا أكفاء.. وكان القديس فالنتاين 
يقوم بإتمام مراسيم زواج الشباب بشكل 

سري. وعندما اكتشف كلوديس أمره أودعه 
السجن وأمر بإعدامه.. ولإضفاء بعض 

التوابل على تلك القصة المزعومة.. رُوي أن 
فالنتاين قام بكتابة أول بطاقة عيد حب في 

الليلة التي سبقت إعدامه لتصل إلى حبيبته 
وهي ابنة سجّانه التي منحها البصر 

بمعجزة.. وقد ذيل البطاقة بتوقيعه الخاص: 
”من عاشقك المخلص فالنتاين“.. أصبح 

يوم الرابع عشر من فبراير مرتبطا بمفهوم 

الحب الرومانسي الذي أبدع في التعبير 
عنه الأديب الإنكليزي جيفري تشوسر في 

العصور الوسطى.. بيد أن الدراسات تشير 
إلى أنه قبل عصر تشوسر لم تكن هناك 
أي صلة بين القديسين الشهداء الذين 

كانوا يحملون اسم فالنتاين وبين الحب 
الرومانسي..

وقد شاع الاحتفال بهذا العيد بشكل 
رسمي في القرن التاسع عشر الميلادي في 

بريطانيا لينتقل بعدئذ إلى الولايات المتحدة 
الأميركية.. ويصبح تقليعة سنوية تروج 

لها الشركات لتجني الأرباح باسم الحب.. 
فتزدهر تجارة الورد والبطاقات البريدية 

والملابس الحمراء وسواها.. لتغزو التقليعة 
بلدان العالم بالتدريج فتصبح مناسبة 

سنوية للاحتفاء بالحب..
ولكن لم لا؟ أليس الحب أولى بالاحتفاء 

من الحقد؟.. فوردة حمراء واحدة.. صغيرة.. 
”لا تشغل حيزا في الفراغ“.. تملأ القلب 

والمكان بعطرها ومعناها.. وهي على صغر 
حجمها كبيرة في دعواها البريئة إلى الحب..

أحلم بالسلام وأنا أرى الورود تشرب 
من ماء دجلة والفرات.. وأدندن في سرّي: 
”ورْد الزرعْتـهَ خوش ورِد.. بإيدي زرَعْتـهَ.. 

من دجلة والفرات يُبه.. مايه انا جبته.. عمّي 
يَبيّـاع الورد كُـلّي الورِد بيش؟“..

صباحكم ورود حمراء..

ريم قيس كبة

ال اقا لأ ال ف {{

عمي يا بيـاع الورد

المصلحة  مــن  ــد  ب لا  كـــان  إذا 
ــهــذا لا  ــحــب ف الــذاتــيــة فـــي ال
ـــار بعض  ـــه ـــن إظ م يــعــفــيــنــا 

الاهتمام بالآخرين

◄
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أندية إيران تهدد بترك أبطال أسيا بسبب السعودية
[ خوروش: ليس لدينا مشكلة.. استضفناهم لعدة سنوات ولم يحدث أي شيء

} الربــاط - عين الاتحـــاد المغربي لكرة القدم، 
الثلاثـــاء، الفرنســـي هيرفيـــه رينـــار مدربـــا 
للمنتخب الوطنـــي خلفا لبـــادو الزاكي الذي 
تـــرك الفريـــق فـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر. 
وســـتكون مهمة رينار قيادة المنتخب المغربي 
للتأهل لكأس الأمم الأفريقية في الغابون العام 
القادم ثم كأس العالم 2018 في روسيا.ولم يبلغ 
المغرب النهائيـــات العالمية منذ ظهوره الأخير 

عام 1998 في فرنسا.
وقدم فوزي لقجـــع رئيس الاتحاد المغربي 
لكرة القدم رينار خلال مؤتمر صحافي للإعلان 
رسميا عن تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الأول. 
وســـيبدأ رينار مشـــواره فـــي قيـــادة الفريق 
اعتبارا مـــن المواجهة المقررة بعد شـــهر أمام 
منتخب الـــرأس الأخضر ضمن تصفيات كأس 

أفريقيا 2017 في الغابون.
وقـــال لقجع عن رينار ”رينـــار مدرب كبير 
سيســـتطيع جمـــع شـــمل المنتخـــب الوطني 
وإعـــادة تعبئـــة اللاعبين“. وكشـــف لقجع أن 
رينار ســـيحصل على راتب شـــهري قيمته 40 
ألف يورو علـــى أن يتضاعف في حالة التأهل 
لنهائيـــات كأس أفريقيـــا 2017 وكأس العالـــم 
2018. وقـــال فـــوزي لقجـــع إن رينار ســـيقود 
المنتخب الأول ومنتخب اللاعبين المحليين كما 

سيشترك في إدارة المنتخب الأولمبي.
وكشـــف لقجـــع أن عقـــد رينـــار (47 عاما) 
ســـينتهي في 2018 بعد نهائيـــات كأس العالم 
في روسيا وتطرق الى التفاصيل المالية قائلا 
”العقـــد يحـــدد واجبـــات وحقوق رينـــار على 
الشكل التالي: 600 ألف درهم (أكثر من 55 ألف 
يورو) شـــهريا منذ أن يســـتلم مهامه بطبيعة 
الحال، وفـــي حال التأهل إلـــى نهائيات كأس 
العالم ســـيصبح الراتـــب 800 ألف درهم (أكثر 

من 73 ألف يورو)“. 
وأضاف ”سيعمل رينار على مقاربة تعتمد 
على تحقيق أهـــداف واضحة مرتبطة بطبيعة 

الحـــال بالتأهـــل لنهائيـــات كأس أمم أفريقيا 
وكأس العالـــم والوصول إلـــى المربع الذهبي 

لنهائيات كأس أفريقيا عام 2017“.
وشـــكر رئيـــس الاتحـــاد المغربـــي المدرب 
السابق ونوه بـالعمل الذي قام به بادو الزاكي 
ومحمـــد فاخر خلال إشـــرافهما على المنتخب 

الوطني الأول ومنتخب المحليين. 
ويأمـــل أن تســـترجع كرة القـــدم المغربية 
تألقهـــا على أعلى مســـتوى فـــي أفريقيا وأن 
تعـــود لتمثيل القارة في كأس العالم. مشـــيرا 
إلـــى أن ”المغـــرب لم يفـــز بـــكأس أفريقيا منذ 

أربعين عاما“. 
وســـيضم الجهاز التدريبي لمـــدرب زامبيا 
وساحل العاج الســـابق مصطفى حجي لاعب 
منتخب المغرب في تســـعينات القرن الماضي. 
وصنع رينار اســـمه فـــي أفريقيـــا بعدما قاد 
زمبيا لإحراز لقب كأس الأمم على نحو مفاجئ 
عام 2012 قبل أن يكرر الإنجاز مع ساحل العاج 

العام الماضي. 
كما سبق لرينار (47 عاما) تدريب منتخب 
أنغولا واتحاد العاصمة الجزائري وسوشـــو 

وليل في فرنسا.

وقال رينار ”أود الإشـــادة بالعمل الذي قام 
به المدرب الذي ســـبقني (الزاكي)… وعلينا أن 
نواصل المشـــوار لأنه صعب خاصة بالنســـبة 
إلـــى التأهل لـــكأس العالم كما أننـــا على بعد 
شـــهر من مباراتين حاســـمتين فـــي تصفيات 

كأس أفريقيا“. 
وأضاف ”ســـأتابع آخر مباريات للمنتخب 
الأول ومباريـــات منتخـــب اللاعبـــين المحليين 
ومنتخـــب أقـــل مـــن 23 عاما كما سأســـتعين 
بمصطفى حجي الـــذي يمتلك خبرة كبيرة مع 

اللاعبين الحاليين“.
وانفصـــل المغـــرب عـــن الزاكي الأســـبوع 
الماضي بسبب ”غياب التفاهم مع المدرب“ رغم 
أن حارس المرمى الســـابق قاد الفريق للتأهل 
لدور المجموعات في تصفيات كأس العالم بعد 
الفوز 2-1 على غينيا الاســـتوائية في مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي. 
وفـــاز المغـــرب علـــى ليبيـــا وســـاوتومي 
وبرنســـيب في أول مباراتين لـــه بالتصفيات 
المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ويستعد لمواجهة 
الـــرأس الأخضـــر مرتـــين ضمـــن منافســـات 

المجموعة السادسة الشهر القادم.

عودة للمدرسة الفرنسية مجددا

رياضة

الاتحاد المغربي يؤكد تعيين رينار مدربا باختصار

الإيرانيـــة  الأنديـــة  هـــددت   - طهــران   {
بالانســـحاب من بطولـــة دوري أبطال آســـيا 
إذا قـــرر الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم إقامة 
مباريـــات الأندية الســـعودية أمـــام نظيرتها 

الإيرانية في بلد محايد. 
وقال مســـؤول في ســـيباهان بطل الدوري 
الإيراني لكرة القدم إن إيران ربما تقرر سحب 
فرقها من دوري أبطال آســـيا إذا تم منعها من 
استضافة مباريات ضد أندية سعودية بسبب 

قطع العلاقات بين البلدين.
وتقدمـــت أربعة أندية ســـعودية بشـــكوى 
للاتحاد الآســـيوي لكرة القدم الشـــهر الماضي 
مفادها أن اللعـــب في إيران في دوري الأبطال 
لن يكون آمنا بالنســـبة إليها. ويبحث الاتحاد 

القاري إقامة المباريات على أرض محايدة. 
وقال رســـول خوروش مدير كرة القدم في 
ســـيباهان ”يحدوني الأمل في الوصول لحل، 
لكننا نفكر في الانســـحاب مـــن دوري الأبطال 
إذا أصروا على إقامة المباريات في مكان ثالث 

(أرض محايدة)“.
وقطعت السعودية كافة العلاقات مع إيران 
الشـــهر الماضـــي عقـــب تعرض ســـفارتها في 
طهران لهجوم بعد إعدام السعودية لرجل دين 
شـــيعي بارز. وقال الاتحاد الآســـيوي الشهر 
الماضي إنـــه إذا لم يتم اســـتئناف ”العلاقات 
بحلول 15 مارس فإن المباريات بين  الطبيعية“ 

أندية الدولتين ستقام على أرض محايدة. 
وأضـــاف خوروش ”ننتظر لنـــرى ما الذي 
سيقرره الاتحاد الآسيوي. كافة مديري الأندية 
عقدوا اجتماعا وكانت هذه إحدى الأفكار التي 

تمت مناقشتها“.
وقال خوروش إن الأندية الإيرانية الثلاثة 
التي تشارك في دوري الأبطال هذا العام وهي 
سيباهان وتراكتور سازي وزوب أهان تحدثت 
مع الاتحاد الإيرانـــي للعبة ووزارة الخارجية 

بشأن المسألة. 

وقـــام الاتحاد الآســـيوي الشـــهر الماضي 
بتأجيل ست مباريات في دور المجموعات بين 
فـــرق ســـعودية وإيرانية للســـماح بالمزيد من 
الوقت للقيام بعمليات تقييم مســـتقلة لمسائل 

السلامة والأمن بين السعودية وإيران.
لكن الاتحاد القاري رفض طلبا من الاتحاد 
الإماراتي لكـــرة القدم بنقل مباريـــات الأندية 
الإماراتيـــة خـــارج إيـــران وقال خـــوروش إن 

شكوى السعودية يجب رفضها أيضا. 
وقـــال ”إنهـــم يبحثون عن أعـــذار.. بغض 
النظـــر عما يحدث في السياســـة التي لا يجب 

أن تؤثر على الرياضة“. 
فـــي  مشـــكلة  لدينـــا  ”ليـــس  وأضـــاف 
اســـتضافتهم.. استضفناهم لعدة سنوات ولم 
يحـــدث أي شـــيء لهـــم على الإطـــلاق ولا لأي 
فريـــق من أي دولة عربيــــة أو من أي دولة في 
العالـــم أو لمنتخب وطني حضـــر إلى إيران“. 
لكن الهلال الســـعودي بطل آسيا مرتين يدفع 

بعكس ذلك. 
وقـــال الهـــلال بطـــل الســـعودية 13 مـــرة 
إنه واجه مشـــاكل العام الماضـــي عندما لعب 

خارج أرضه ضـــد فولاذ خوســـتان الإيراني. 
وذكـــرت وســـائل إعـــلام فـــي ذلـــك الوقت أن 
الشـــرطة الإيـرانيـــة ألقـت القبـــض على عـدد 
من الجماهير عقب اشـــتباكات بين مشـــجعين 
إيرانيـــين من أصول عربية يســـاندون الفريق 
الســـعودي ومجموعـــة من مشـــجعي الفريق 

الإيراني. 
وقـــال ســـامي أبوخضير المتحدث باســـم 
الهلال ”هذا العام هناك مســـائل سياسية بين 
الدولتـــين ونعتقـــد أن الوضع ســـيكون أكثر 

خطورة مقارنة بالعام الماضي“. 
وقـــال مهدي تـــاج رئيس رابطـــة الدوري 
الإيراني الشـــهر الماضـــي إن الهلال احتج في 
السابق على هتافات عنصرية مزعومة عندما 
لعب في طهران واشـــتكى من أن قوارير المياه 
الخاصة بالفريق تم إفســـادها خـــلال مباراة 

أخرى أقيمت في إصفهان.
وتم نقـــل مباراة للســـعودية في تصفيات 
كأس العالـــم مـــن الأراضي الفلســـطينية إلى 
الأردن العـــام الماضي عقب خـــلاف تدخل فيه 

الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الآسيوي. 

وقال المتحدث باســـم الهلال إنـــه يريد أن 
تنقل مبـــاراة فريقه في الثالـــث من مايو أمام 
تراكتور سازي في المجموعة الثالثة إلى ”قطر 

أو سلطنة عمان أو أي مكان آخر“. 
وأعرب ماجد عباسي مدير تراكتور سازي 
عن خيبة أمله وتســـاءل عما إذا كانت الأندية 
الســـعودية تخرق قواعد الفيفـــا فيما يخص 

إقحام السياسة في الرياضة. 
وقـــال ”المســـألة لا تتعلـــق بكـــون البلاد 
آمنة. الأمر يرتبط بالسياســـة“. وأضاف ”هذا 
موضوع سياســـي تم إقحامه علـــى الرياضة 

وهو غير مسموح به من قبل الفيفا“.

بات الاتحاد الآســــــيوي لكــــــرة القدم يفكر 
في إصــــــدار قرار بلعــــــب مباريات الأندية 
ــــــد محايد،  ــــــة في بل الســــــعودية والإيراني
ــــــى  ــــــين إل ممــــــا أدى بالمســــــؤولين الإيراني
اتخاذ خطوات اســــــتباقية ومن ثم التهديد 
ــــــة إذا لم  بالانســــــحاب الكامل من البطول

تلعب فرقها على ملاعب إيرانية.

متفرقات

◄ حقق المصري شريف عثمان رقما 
قياسيا عالميا جديدا في وزن 59 كلغ 
لبطولة فزاع الدولية السابعة لرفع 

الأثقال (كأس العالم) لمتحدي الإعاقة 
المقامة في دبي. وسجل عثمان 210.5 كلغ 

ليحطم الرقم القياسي العالمي السابق 
والذي كان مسجلا باسمه والبالغ 210 
كلغ، وجاء الأردني محمد طرابشة في 

المركز الثاني مسجلا 171 
كلغ، وجاء التايلاندي 

نارونج كاسونان في المركز 
الثالث مسجلا 170 كلغ. 

وسلم جون آموس رئيس 
لجنة رفعات القوة 
باللجنة البارالمبية 
وخورخي مورينيو 

باللجنة الأولمبية 
البارالمبية 
الميداليات 

للفائزين الثلاثة.

◄ انتهت مغامرة النجم الأسترالي تيم 
كايهل في الدوري الصيني بشكل مخيب 

بعدما قرر شنغهاي غرينلاند شينهوا 
فسخ عقده بعد عام فقط في صفوفه. 

وسبق لكايهل أن وافق قبل أشهر معدودة 
على تمديد عقده مع الفريق 

الصيني لكنه قال ”يؤسفني 
جدا أن أعلن عن توصلي إلى 

اتفاق مع شنغهاي شينهوا 
لإنهاء عقدي“. وتابع 

لاعب إيفرتون السابق 
”أنا لا أدخل في 

مخططات المدرب 
الجديد (الأسباني 

غريغوريو) 
مانسانو لموسم 

.“2016

◄ انتقد جريج ديك، رئيس الاتحاد 
الإنكليزي لكرة القدم ترشح الشيخ سلمان 

بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد 
الدولي للعبة ”فيفا“، بداعي احتمالات 
ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان 

بدولة البحرين. وقال ديك ”لا أحد يمكنه 
أن ينكر أنه كان هناك انتهاكات لحقوق 
الإنسان ضد رياضيين ولاعبي كرة قدم 

قبل أربع سنوات، علينا أن نعرف إن كان 
ضالعا أم لا“. وجاءت تلميحات المسؤول 

الإنكليزي متوافقة مع ما ذهبت إليه 
بعض منظمات حقوق 
الإنسان، التي اتهمت 

عائلة آل خليفة 
بالضلوع في قمع 

المتظاهرين ضد 
الحكومة 

في 
البحرين.

أربعـــة أنديـــة ســـعودية تقدمـــت 

بشـــكوى للاتحاد الآسيوي مفادها 

دوري  فـــي  إيـــران  فـــي  اللعـــب  أن 

الأبطال لن يكون آمنا

◄

القـــدم  لكـــرة  الآســـيوي  الاتحـــاد 

قام الشـــهر الماضي بتأجيل ســـت 

مباريـــات فـــي دور المجموعات بين 

فرق سعودية وإيرانية

◄

مهمة رينار ستكون قيادة منتخب 

الأمـــم  لـــكأس  للتأهـــل  المغـــرب 

الأفريقية في الغابون العام القادم 

ثم كأس العالم 2018 في روسيا

◄

«الفريـــق يمـــر بمرحلة مهمة ولا مجـــال للتفريط في أي نقطة، واللقـــاء الأخير أمام الطلائع 

شهد التعادل بسبب إهدار الفرص السهلة ويجب ألا يتكرر الأمر}.

عبدالعزيز عبدالشافي 
المدير الفني لنادي الأهلي المصري

«نحـــن بصـــدد التعاقد مع خبير دولي، لتقييم واقع المراحل الســـيئة فنيـــا وإداريا من مبدأ 

الاعتماد على أبناء النادي والبقاء للأفضل}.

سالم بن عبدالرحمن القاسمي
 رئيس مجلس إدارة الشعب الإماراتي

ملايين الصين تغري 

{فقراء} أميركا الجنوبية

} مونتيفيديــو - باتـــت الأنديـــة الصينيـــة 
تغري بملايينها لاعبـــين موهوبين من أميركا 
الجنوبية ضمن مســـعاها لجعـــل الصين قوة 
كروية عظمى رغـــم افتقادها إلى مكانة وهيبة 
وتاريـــخ برشـــلونة الأســـباني أو تشيلســـي 

الإنكليزي.
وفي الوقت الـــذي ينعم فيـــه الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي والبرازيلـــي نيمـــار بأمجاد 
وأموال برشـــلونة، فهنـــاك ”فيلق“ لاتيني أقل 
شـــهرة يلبي النـــداء القادم من الشـــرق حيث 
تعقـــد الصفقـــات الخيالية التـــي تبعد هؤلاء 

اللاعبين عن شبح الفقر.
”كلاعبين محترفين، يجب أن نراها كفرصة 
عمـــل. مســـيرتنا قصيرة ويجـــب أن نفكر في 
الاســـتقرار الاقتصادي لعائلاتنا“، هذا ما قاله 
لاعب الوســـط الكولومبي ماوريســـيو مولينا 
الذي لعب في كوريا الجنوبية لمدة ستة أعوام. 
ويـــرى لويـــس باولـــو روزنبـــرغ، الخبير 
الاقتصـــادي ونائـــب رئيس نـــادي كورنثيانز 
البرازيلي ســـابقا، بأن لاعبين مـــن هذا النوع 
هم ”فاعلون اقتصاديون“، مضيفا ”طالما أنهم 
يحصلـــون على هـــذه الملايين، فالأمر ســـيان 
بالنســـبة إليهم إذا كانت الصين تملك كرة قدم 

جيدة أو سيئة“.
وخلافا للأندية الأميركية التي تســـتقطب 
نجوما كبار في أواخر مشوارهم الكروي مثل 
الإنكليزيـــين ديفيد بيكهام وســـتيفن جيرارد، 
فـــإن الأندية الآســـيوية تريد نجومـــا في قمة 

عطائهم. 
وتدفـــع الأنديـــة الصينيـــة بشـــكل خاص 
أمـــوالا طائلـــة للحصول على هـــؤلاء النجوم 
فـــي صفقات تضاهي من الناحيـــة المادية تلك 
التي تحصل في البطـــولات الأوروبية الكبرى 
التـــي بدأت تخســـر أيضـــا بعـــض نجومها 
اللاتينيـــين لمصلحـــة الـــدوري الصينـــي مثل 
البرازيلي راميريش الذي انتقل من تشيلســـي 
إلى جيانغسو سونينغ مقابل 31 مليون دولار 
ثم لحق بـــه مواطنه أليكس تيكســـيرا بعدما 
تفوق الفريق الصيني في معركته مع ليفربول 
الإنكليزي من أجل الحصول على خدمات هذا 
اللاعب مـــن شـــاختار دانييتســـك الأوكراني 

مقابل 56 مليون دولار.

ديد ى
الصيني لكن
جدا أن أعلن
اتفاق مع ش
لإنهاء ع
لاعب
”أن
م

م
016

ظمات حقوق
التي اتهمت 

خليفة
 في قمع 
ن ضد

◄ أعلن فريق الدفاع الحسني 
الجديدي المتعثر بدوري المحترفين 
المغربي إنهاء ارتباطه بمدربه جمال 
السلامي بعد توالي النتائج السلبية 
التي ساهمت في وجود الفريق قريبا 

من منطقة الهبوط.

◄ أثار استبعاد قائد الوداد 
البيضاوي إبراهيم النقاش من 

طرف مدربه الويلزي جون توشاك 
عن مباراة نادي الغمارك من النيجر 
في دوري أبطال أفريقيا، موجة من 

علامات الاستفهام، خاصة أنه أبعده 
قبل ساعات على انطلاق المباراة.

◄ أكد حسام عاشور لاعب وسط 
الأهلي المصري جاهزيته لمبارة غزل 

المحلة، الخميس، بعد تعافيه من 
إصابته بإجهاد في العضلة الضامة. 

وقال عاشور إن لاعبي الأهلي تعاهدوا 
على تحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

◄ يترقب الاتحاديون ومعهم بقية 
متابعي الكرة السعودية نتيجة فتح 

العينة الثانية لقائد فريق اتحاد 
جدة، والتي تمت بالمختبر الدولي 

للمنشطات بلوزان السويسرية، على 
أن تظهر النتيجة خلال ثلاثة أيام.

◄ يسعى المنتخب العراقي إلى 
تحقيق نتايج إيجابية في التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس 
الأمم الآسيوية 2019. ويبذل يحيى 
علوان المدير الفني لمنتخب أسود 

الرافدين جهدا كبيرا لانتقاء العناصر 
الأبرز لدعم قائمة المنتخب وسط 

العديد من الضغوطات.

◄ تأهلت الصربية أنا إيفانوفيتش 
إلى الدور الثاني لبطولة دبي لتنس 

السيدات، الثلاثاء، بعدما سحقت 
منافستها الأسترالية داريا غافريلوفا 

في الدور الأول للبطولة.

ما تفسده السياسة لا تصلحه كرة القدم

ني محمد طرابشة في
سجلا 171

لاندي 
ن في المركز

170 كلغ.
س رئيس

وة 
بية

نيو 
ة 

.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

بعد غياب عقد من الزمن.. زيدان يعود إلى دوري أبطال أوروبا
[ ريال مدريد مرشح للثأر من ذئاب روما [ فولفسبورغ يأمل في مواصلة الانتفاضة من بوابة غنت البلجيكي

} باريــس - يتـــوق ريال مدريد إلـــى الثأر من 
مضيفـــه رومـــا الإيطالـــي الأربعاء فـــي ذهاب 
دور الثمن النهائي لـــدوري أبطال أوروبا، في 
أول مشـــاركة قاريـــة لمدربه الجديد الفرنســـي 
زين الديـــن زيدان، فيما يأمـــل غنت البلجيكي 
مواصلة حلمه باستضافة فولفسبورغ الألماني. 
ويحل ريال، الذي عاش موســـما سلبيا في 
2015 فـــي ظل تفـــوق غريمه برشـــلونة محليا 
وقاريـــا، على الملعـــب الأولمبي فـــي العاصمة 
الإيطاليـــة، بعد تحقيقـــه خمســـة انتصارات 
في المباريات الســـت تحت إشـــراف زيدان منذ 
تعيينـــه فـــي 4 يناير الماضي بـــدلا من رافائيل 
بينيتيز المقال لســـوء النتائج، وسجل الفريق 

الأبيض خلالها 23 هدفا.
ورغـــم كونها المبـــاراة الأولى لزيـــدان (43 
عامـــا) كمـــدرب في المســـابقة القاريـــة، إلا أنه 
يمتلك ما يكفـــي من الخبرة كي يقود ريال، ولا 
يزال هدفـــه الخرافي في نهائـــي 2002 بمرمى 
باير ليفركوزن من كرة طائرة ماثلا في الأذهان 
ويعرض في كل مباراة على شاشـــة عملاقة في 
ملعـــب ســـانتياغو برنابيو، علمـــا بأن صانع 
الألعاب السابق خسر أيضا نهائي 1997 و1998 

مع يوفنتوس الإيطالي. 
وقال زيدان، الـــذي تصدر فريقه مجموعته 
في دور المجموعات متقدما على باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي ”عندما تكـــون لاعبا تحلم 
باللعـــب فـــي كأس العالم، لكنـــك تحلم بدوري 
الأبطال كل سنة. نحن مستعدون ونريد تقديم 

ما هو مميز في هذه المسابقة“.

تعزيز الرصيد

ويعول النادي الملكـــي كالعادة على هدافه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، متصدر ترتيب 
الهدافـــين مع 11 هدفـــا فـــي دور المجموعات، 
بفارق كبير عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

مهاجم بايرن ميونيخ الألماني (7). 
ويتصـــدر رونالدو أيضـــا ترتيب الهدافين 
التاريخي للمسابقة منذ 1992-1993 مع 88 هدفا 
مقابـــل 80 لغريمه الأرجنتينـــي ليونيل هداف 
برشـــلونة، كما يعـــد أفضل هداف فـــي تاريخ 
ريـــال مدريد (345). ورغم تســـجيل رونالدو 32 

هدفا في مختلف المســـابقات هذا الموســـم، إلا 
أنـــه غاب عن الحضور في المناســـبات الكبرى 
ضد برشـــلونة وباريس سان جرمان وأتلتيكو 

مدريد وإشبيلية.
من جهتـــه، يخوض رومـــا، وصيف 1984، 
مواجهتـــه القارية الأولى بعد عودة لوتشـــانو 
ســـباليتي إلى تدريب الفريق خلفا للفرنســـي 
رودي غارســـيا الـــذي أقيل من منصبه لســـوء 
النتائـــج، ويأمل بلوغ ربـــع النهائي لأول مرة 

منذ 2008. 
وكان ســـباليتي (56 عاما) على رأس روما 
عندمـــا نجح الذئاب في إقصـــاء ريال في ثمن 
نهائـــي 2008 بنتيجـــة 2-1 ذهابـــا وإيابا، قبل 
أن يودع المســـابقة أمـــام مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي حامل اللقب لاحقا 3-0 في مباراتي 

ربع النهائي. 
والتقـــى الفريقـــان 8 مرات في المســـابقات 
الأوروبيـــة، ففـــاز ريـــال 4 مـــرات، ورومـــا 3 
مرات وتعادلا مـــرة واحدة. وترغـــب جماهير 
”غالوروسي“ أن يكرر فريقها الأداء الذي خوله 
التعادل مع برشلونة حامل اللقب 1-1 في دور 
المجموعات، وليس الذي ســـحق بســـببه أمام 

بايرن ميونيخ 1-7 العام الماضي.
وتأهـــل ريال إلـــى نصف نهائي المســـابقة 
خمس مرات على التوالي، وأحرز لقبه العاشر 
فـــي 2014 عندما كان زيدان مســـاعدا للإيطالي 

كارلو أنشيلوتي. 
وتوقـــف قطار ريـــال الموســـم الماضي في 
محطـــة يوفنتـــوس الإيطالي الـــذي هزمه 1-2 
فـــي تورينو وتعـــادلا 1-1 فـــي برنابيو. ورغم 
غيـــاب الجناح الويلزي غاريـــث بايل المصاب، 
رحب ريال بظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو 
الغائـــب عن الفـــوز الأخير علـــى أتلتيك بلباو 
4-2 فـــي الليغا، حيث يحتل المركز الثالث وراء 
برشـــلونة وأتلتيكو مدريد، بســـبب التواء في 

كتفه.

متابعة الانتفاضة

يحل فولفسبورغ الألماني ضيفا على أرض 
غنـــت البلجيكـــي بعد تحقيقه فـــوزه الأول في 
6 مباريـــات في البوندســـليغا، ليعيـــد إحياء 
موســـمه المتعثر بعـــد حلوله وصيفـــا لبايرن 

ميونيخ في 2015. 
وتأهـــل الفريق الأخضر إلـــى الدور الثاني 
لأول مـــرة في تاريخه بعد إقصائه مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي 3-2 في ديســـمبر الماضي، 
وتسبب في نقل الشياطين الحمر إلى البطولة 
الرديفـــة ”يوروبا ليغ“. لكن حامـــل لقب كأس 

ألمانيـــا، لـــم يذق طعـــم الفوز منـــذ تغلبه على 
يونايتـــد، إلى أن قـــاده لاعب وســـطه الدولي 
يوليان دراكسلر إلى تخطي اينغولشتات 0-2. 
وقال دراكسلر (22 عاما) المنتقل من شالكه 
الصيـــف الماضي مقابـــل 35 مليون يورو ”كان 
مشـــجعونا على حق في انتقادنا. لقد وضعنا 
خطا تحت أخطائنا وحصدنا النقاط الثلاث“، 
لكن مدرب فولفســـبورغ ديتر هيكينغ حذر من 
مواجهة أصعب ضد غنت ”نحتاج لاســـتحواذ 

إضافي كي ندفع خصمنا إلى مطاردتنا“. 
مـــن جهته، خســـر غنـــت معركـــة صدارة 
الدوري البلجيكي الذي يحمل لقبه مرة يتيمة 
بعد ســـقوطه أمام بـــروج 1-0 الأســـبوع قبل 
الماضـــي، لكنه اســـتعد لمواجهة فولفســـبورغ 
بفوزه علـــى موكرون-بيروفلتس 2-0 الجمعة 
بهدفي المغربي مبارك بوصوفة والسويســـري 
دانيـــال ميليتشـــيفيتش، صاحب 3 أهداف في 
6 مباريـــات قاريـــة، والذي يحوم الشـــك حول 
مشاركته لإصابة في كاحله. ويسعى غنت إلى 
بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية لأول مرة في 

تاريخه في باكورة مشاركاته.

صداقة حميمة مع الكؤوس

دفاع بايرن ميونيخ صداع في رأس غوارديولا
} برلــين - ســـيكون فريـــق بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي، الـــذي يســـعى لتحقيـــق الثلاثيـــة، 
ســـعيدا بأن مباراة الذهاب لدور الســـتة عشر 
ببطولة دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم التي 
تجمعه بيوفنتوس ستقام بعد أسبوع وهو ما 
يعطي جوسيب غوارديولا، المدير الفني، وقتا 
إضافيا للتأمل في خياراته الدفاعية. وانتابت 
بايرن ميونيخ حالة من الصدمة بعدما أصيب 
هولغر بادشـــتوبر بكســـر فـــي الكاحل خلال 
تدريبـــات الفريـــق الســـبت وتأكـــد غيابه عن 

الفريق لنهاية الموسم. 
وكانت الإصابة الرابعة الكبرى لبادشتوبر 
تركت فريـــق بايرن ميونيـــخ خاليا من لاعبي 
قلـــب الدفـــاع خاصـــة وأن جيـــروم بواتينـــغ 
ســـيغيب لشـــهرين قادمين بســـبب إصابة في 
الفخـــذ، كما أن خافي مارتينيز ســـيغيب لعدة 

أسابيع لإجرائه عملية جراحية بالركبة. 
وعاد مهدي بن عطية للتدريبات الجماعية 
السبت الماضي بعد شفائه من إصابة عضلية، 
ولم يشرك غوارديولا حتى الآن المدافع سيردار 
تاسكي، الذي انضم إلى بايرن ميونيخ الشهر 
الماضي على ســـبيل الإعـــارة لتعويض غياب 
بواتينـــغ ومارتينيز، وذلـــك لتعرضه لارتجاج 

في المخ في أولى تدريباته مع الفريق. 

ودفع غوارديولا بلاعب الوســـط غوشـــوا 
كيميتش فـــي الخط الخلفي خـــلال المباريات 
الماضية وبديفيد ألابا إلى جواره، الأحد، خلال 
المباراة التي فاز بها الفريق أمام أوغســـبورغ 

.1-3
ولم تكن المباراة أمام أوغســـبورغ اختبارا 
حقيقيا لخط دفاع بايـــرن ميونيخ ويرجح أن 
تكون أيضـــا المبـــاراة أمام دارمشـــتاد مثلها 
بلا اختبار حقيقـــي لمدافعي الفريق قبل رحلة 
تورينو. وأثنى غوارديولا على كيميتش، قائلا 
”من المســـتحيل تقريبا أن يلعب بشـــكل أفضل 
من ذلـــك خاصة وأنه ظهر بصـــورة جيدة في 
المباراة الأخيـــرة“. كما أنه منـــح ألابا تقديرا 
عاليـــا، لكـــن عليه أن يســـلم بـــأن ميونيخ قد 
يواجـــه مشـــكلة ضخمة فـــي الكـــرات العالية 

عندما يواجه فريقا كبيرا مثل يوفنتوس.
وقـــال غوارديـــولا ”الموقف ليـــس مثاليا. 
نواجه أحد أقوى الفرق في أوروبا“. وأضاف 
”كل الفـــرق فـــي العالـــم أقوى منا فـــي الكرات 
الهوائيـــة“. وقد يصبـــح بن عطيـــة، الذي لم 
يشـــارك بعد مع بايرن ميونيخ، خيارا يستند 
عليه في الخط الدفاعي خاصة وأن طوله يصل 

إلى 1.90 متر ويبلغ طول تاسكي 1.86 متر. 
ومـــع ذلـــك، يـــرى غوارديـــولا إيجابيات 

في تشـــكيلة الفريق الحاليـــة لأن ”لاعبي خط 
الوسط لديهم نوعية مختلفة لبناء الهجمات“. 
بعد كل هذا، بايرن ميونيخ بوجه عام وروبرت 

ليفاندوفســـكي وتوماس مولـــر بوجه خاص 
يواصلـــون العمل بنفس القـــوة والفاعلية في 

الهجوم.

تتواصل، الأربعاء، منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في أولى المراحل الإقصائية 
التي تعتمد نظام خروج المغلوب. ويعود الفرنســــــي زين الدين زيدان إلى المسابقة القارية 
بعد غياب دام 10 أعوام لكن هذه المرة كمدرب لريال مدريد الأســــــباني الذي يواجه فريق 

روما الإيطالي، في حين يلتقي فولفسبورغ الألماني بنظيره غنت البلجيكي.

◄ قال وين روني، قائد مانشستر 
يونايتد الإنكليزي إن الفريق 

بحاجة إلى إنهاء حالة القحط على 
صعيد الألقاب بالفوز بلقب الدوري 

الأوروبي أو كأس الاتحاد الإنكليزي، 
مع إنهاء الدوري ضمن الأربعة 

الأوائل هذا الموسم.

◄ أكد المدير الفني الأرجنتيني 
خورخي سامباولي أنه يفضل في 

المقام الأول العمل في البريمييرليغ 
الإنكليزي، الذي يرى أنه يتميز 
بـ“اللعب المحموم الهجومي“.

◄ فاز ليفربول الإنكليزي بمعركته 
مع شالكه الألماني وحصل على 

خدمات المدافع الكاميروني جويل 
ماتيب الذي سينضم إلى صفوفه في 
نهاية الموسم بانتقال حر، حسب ما 

أعلن فريقه الحالي الاثنين.

◄ بين مارتن كايند رئيس نادي 
هانوفر الألماني أن فريق هانوفر لن 
يشهد تغييرا آخر في إدارته الفنية 
خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى 

أن الفريق سيستكمل الموسم بقيادة 
مديره الفني الحالي توماس شاف.

◄ يفكر نادي ميلان الإيطالي في 
إعادة مهاجمه ماريو بالوتيلي إلى 
فريق ليفربول نهاية هذا الموسم، 
بعد الخلاف الذي وقع بين اللاعب 

ومدربه سينيسا ميهايلوفيتش، 
خلال مباراة جنوى.

◄ انضم أندريه شيفشينكو المهاجم 
السابق للمنتخب الأوكراني إلى 

الجهاز الفني للفريق قبل انطلاق 
بطولة أوروبا 2016 وذلك بدلا من 

أولكسندر زافاروف مساعد المدرب.

باختصار
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 شكرا على مجهودك

«علينا أن نحقق نتيجة جيدة في الأوليمبيكو قبل مباراة الإياب، نحاول صنع معجزة إلى 

حد ما، ريال مدريد فريق كبير ولكن علينا أن نصمد».

  رادجا ناينجولان 
لاعب وسط روما الإيطالي

«غوارديـــولا يقدم كـــرة جذابة جعلت بايرن موضع تقدير فـــي جميع أنحاء العالم. لقد 

ساهم بشكل غير مباشر في حصول المانشافت على مونديال البرازيل».

أوليفر كان 
أسطورة فريق بايرن ميونيخ السابقة

هيدينك: هازارد مطالب بالابتعاد عن التفكير في الرحيل
} لندن - عاد غوس هيدينك مدرب تشيلســــي 
الإنكليــــزي لتذكير إيــــدن هــــازارد بأولوياته 
مطالبا لاعب الوسط البلجيكي بالتركيز على 
تحسين مســــتواه ولياقته بدلا من التفكير في 

الانتقال إلى فريق آخر بنهاية الموسم. 
وترك هــــازارد الباب مفتوحا للانتقال إلى 
العملاق الأســــباني ريال مدريــــد أو إلى فريق 
في فرنســــا وذلك لتلبيــــة طموحاته في الفوز 

بدوري أبطال أوروبا. 
وقــــال اللاعب البالــــغ من العمــــر 25 عاما 
إنه ”ســــيجد صعوبة في قــــول لا“ إذا ما تقدم 

باريس سان جيرمان بعرض لضمه في نهاية 
الموســــم إلا أن هيدينك رجح أنه ســــيكون من 
الأفضل للاعب أن يحسن مستواه في إنكلترا. 
ووقع هازارد – أفضل لاعب في تشيلســــي 
الموسم الماضي- على عقد جديد مع تشيلسي 
يمتد لخمس ســــنوات الموســــم الماضي إلا أنه 
ســــجل هدفــــا واحدا هــــذا الموســــم حتى الآن 
مــــن ركلة جزاء أمام ميلتــــون كينز دونز الذي 
ينافــــس فــــي دوري الدرجــــة الثانيــــة ضمــــن 
منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي في 31 يناير 

الماضي.

وقــــال هيدينك عندما ســــئل عمــــا إذا كان 
هازارد سيظل في إنكلترا ”حسنا يمتلك عقدا 
لا يزال ســــاريا إلا أنه يجــــب أن يكون جاهزا 
في البداية ويظهر أنه من فئة اللاعبين الكبار 
ويمكنه أن يضيف قيمة كبيرة إلى نفســــه من 
خلال اســــتمراره في اللعب لتشيلســــي وهو 

أحد الفرق الكبيرة“. 
وأضــــاف ”يمتلــــك باريس ســــان جيرمان 
هدفا كبيرا يتمثل فــــي الفوز بدوري الأبطال. 
اســــتطاع الفريــــق (ســــان جيرمــــان) خطوة 
بخطــــوة أن يظهــــر جديتــــه الشــــديدة في أن 

يصبح أحد الفرق الكبيرة في أوروبا، لذا فأنا 
أتفهم حجم التحديات التي يواجهها“. 

وتتوقف فرص تشيلسي على المشاركة في 
دوري أبطال أوروبا الموســــم المقبل على الفوز 
بالبطولــــة القارية نظرا لاحتلالــــه المركز الـ12 
في جــــدول ترتيب الــــدوري الإنكليزي الممتاز 
حاليا بفارق 14 نقطة خلف مانشســــتر سيتي 
صاحب المركز الرابع والذي يحتل آخر المراكز 
المؤهلة لدوري الأبطال. وستقام مباراة الإياب 
أمام سان جيرمان في ستامفورد بريدج في 9 

مارس المقبل.

} مدريد - لعب زيدان في صفوف يوفنتوس 
بـــين عامي 1996 و2001، وشـــارك معه في 35 
مباراة بدوري أبطال أوروبا، فاز في 17 منها 

وتعادل في 11 وخسر 7. 
ولعب زيـــدان في صفوف ريال مدريد بين 
عامي 2001 و2006، وشارك معه في 44 مباراة 
بـــدوري الأبطال فاز 22 منهـــا وتعادل في 13 

وخسر 9.  
ووصل النجم الفرنســـي مـــع يوفنتوس 
وريـــال مدريد إلى نهائـــي دوري الأبطال في 
موســـمه الأول مع كلا الفريقين، وفي المرتين 
خـــاض النهائي أمـــام فريقـــين ألمانيين هما 
بوروســـيا دورتموند (1997) وباير ليفركوزن 
(2002). ثم خاض الأخيـــر 3 مباريات نهائية 
فـــي دوري الأبطـــال، الأولى كانـــت بقميص 
أمـــام دورتموند العام 1997  الـ“بيانكونيري“ 
وخســـر فريقـــه (3-1) والثانيـــة كانـــت مـــع 

يوفنتـــوس أيضا أمام ريـــال مدريد الذي فاز 
بهـــدف نظيف عـــام 1998 قبـــل أن ينتقل إليه 
زيدان العام 2001، ليقوده الدولي الفرنســـي 
إلـــى النهائي في أول موســـم له مـــع الفريق 

ويسجل هدفا في مرمى باير ليفركوزن. 
وســـجل ”زيـــزو“ 13 هدفـــا في مســـيرته 
بـــدوري أبطـــال أوروبـــا، كما نـــال البطاقة 
الحمـــراء مرتـــين في المســـابقة. أكثـــر فريق 
بـــدوري  مســـيرته  خـــلال  زيـــدان  واجهـــه 
الأبطال هو مانشســـتر يونايتد الإنكليزي (8 
مباريات)، ثم أول مباراة لزيدان في مســـابقة 
دوري الأبطال كانت بقميص يوفنتوس أمام 
مانشستر يونايتد في 11 سبتمبر 1996 وفاز 
فيهـــا الفريـــق الإيطالـــي (1-0)، وكانت آخر 
مباراة لزيدان في دوري الأبطال أمام أرسنال 
الإنكليزي في 8 مارس 2006، وتعادل الفريقان 

دون أهداف.

أرقام ومسيرة حافلة

يخـــوض   ،1984 وصيـــف  رومـــا، 

مواجهته القارية الأولى بعد عودة 

سباليتي، ويأمل بلوغ ربع النهائي 

لأول مرة منذ 2008

◄



} واشــنطن – فاز مغني الــــراب كندريك لامار 
بالنصيب الأكبر من حفل جوائز غرامي بفوزه 
بخمس جوائز ولم ينتقص من فرحته ســــوى 
عدم فوزه بالجائزة الأكبر (أفضل ألبوم للعام) 

التي ذهبت إلى تايلور سويفت.
وكان لامــــار المنحدر من مقاطعة كومبتون 
بمدينة كاليفورنيا مرشــــحا لحصد 11 جائزة 
من بينها أفضل ألبــــوم للعام عن ألبومه ”تو 
بيمــــب إيه باترفلاي“ الذي نال إشــــادة النقاد 
لكن ســــويفت خطفــــت الجائزة عــــن ألبومها 

”1989“ الذي حقق أعلى مبيعات في 2014.
وســــجلت ســــويفت إنجــــازا تاريخيا بعد 
أن أصبحــــت أول امرأة تفــــوز بجائزة أفضل 
ألبوم للعام مرتين إذ ســــبق وفازت بالجائزة 
وألقت كلمة  في 2009 عن ألبومهــــا ”فيرليس“ 

”مشاكسة“ عن تمكين المرأة.
وشــــكل ألبوم "1989" المرحلــــة الأخيرة في 
تحول سويفت من موهبة ناشئة في موسيقى 
الكانتــــري إلــــى نجمــــة عالمية كبيــــرة بفضل 
تعاونهــــا مع الســــويدي ماكــــس مارتن منتج 

الأغاني الضاربة.
وقالــــت أثنــــاء تســــلمها الجائــــزة ”إلــــى 
جميع النســــاء.. هناك من سيحاولون التقليل 
مــــن نجاحكــــن أو نســــب إنجازاتكن لنفســــه 
والاستفادة من شهرتكن“. وأضافت ”لا تدعن 

الناس يصرفنكن عن غاياتكن“.
وبــــدت الكلمة كما لو أنهــــا موجهة لكاني 
وســــت الذي أطلق الأســــبوع الماضــــي أغنية 
زعــــم فيها أنه صنع شــــهرة  باســــم ”فيمس“ 
ســــويفت بعد واقعــــة حفل أم.تي.فــــي فيديو 
ميوزيك أووردز فــــي 2009 والتي خطف فيها 
وســــت فوز ســــويفت مــــن فوق المســــرح على 

الهواء مباشرة.
وفاز المغني ومؤلف الأغاني البريطاني إد 
شيران بأول جوائز غرامي في مشواره الفني 
والتــــي كان مــــن بينها جائــــزة ”أفضل أغنية 

للعام“ عن أغنيته ”ثينكينج أوت لاود“.
البوب  نجمة  وفازت 

تراينــــور  ميجــــان 

بجائــــزة ”أفضــــل فنانــــة جديــــدة“ وتوجهت 
بالشــــكر إلــــى المنفّــــذ الموســــيقي إل. إيه. ريد 
”للاهتمــــام بهــــا كفنانــــة وليس مجــــرد كاتبة 

أغان“.
وقــــد قدم الحفل مغني الــــراب“ إل إل كول 
جيه“، حيــــث طالب فــــي أول الحفل بالاتحاد 
قائــــلا “ في ظل كل ما يفرقنا اليوم، فإن حبنا 

للموسيقى يوحّدنا“.
وقــــد أدت المغنيــــة ليــــدي غاغــــا عرضــــا 
موسيقيا لتكريم المغني البريطاني ديفيد بوي 
الذي توفي في يناير الماضي حيث قامت بأداء 
مجموعــــة من أشــــهر أغانيه فــــي حفل توزيع 

جوائز غرامي في لوس أنجلس.
ومــــن بين الأغاني التي قامــــت ليدي غاغا 

بغنائها ”تشــــينجيز“ و“ســــوفرجت ســــيتي“ 
و“هيــــروز“ بمصاحبــــة نايل رودجــــرز عازف 

الغيتار ومنتج أغنية بوي ”ليتس دانس“.
من جانبها عدلت النجمة الأميركية ريهانا 
في اللحظة الأخيرة عن الغناء في حفل توزيع 
جوائــــز غرامي بســــبب خوف علــــى أوتارها 

الصوتية على ما جاء في بيان للمغنية.
وكان يفتــــرض بريهانــــا أن تــــؤدي اغنية 
"كيــــس ايــــت بيتر" مــــن ألبومهــــا الأخير عن 
"انتــــاي" إلا إنهــــا عدلت فــــي اللحظة الأخيرة 
من الصعود إلى المســــرح نــــزولا عند نصحية 
أطبائهــــا على ما ذكر موقــــع "تي ام زي" الذي 

يعنى بأخبار المشاهير.
وقالت ريهانــــا لمتتبعيها الـ56 مليونا عبر 

خدمــــة تويتــــر "أنا فعلا آســــفة لعــــدم تمكني 
مــــن المشــــاركة" شــــاكرة المنظمــــين والمحطــــة 

التلفزيونية التي تبث الحفلة.
وكانت ريهانا في كواليس مركز "ستايبلز 
ســــنتر" عندمــــا اتخــــذت قرارها علــــى ما ذكر 
الموقــــع. وقد قامــــت بتمرينين قبــــل أن تغادر 
المــــكان علــــى مــــا اوضحــــت صحيفــــة "لوس 

انجلس تايمز".
وجاء في بيان "بعد الفحص الذي خضعت 
له ريهانا اثر التدريبات على حفل غرامي طلب 
منهــــا الطبيــــب إراحة صوتها لمدة 48 ســــاعة 
لانها تواجه خطر الإصابة بنزيف في الاوتار 
الصوتية" موضحا أن المضادات الحيوية الي 

تناولتها المغنية لم تعط النتيجة المرجوة.
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كندريك لامار وتايلور سويفت يتربعان على عرش غرامي
ــــــي الأميركي  ــــــز نالهــــــا المغن خمس جوائ
ــــــع جوائز  ــــــك لامــــــار في حفل توزي كاندري
غرامي، فيما نالت تايلور ســــــويفت جائزة 

أفضل ألبوم للعام.

لامار.. فرض نفسه نجما فوق العادة

} جنيف - قالت وسائل إعلام سويسرية إنه 
يتم تنفيذ مشـــروع رائد لإنشاء ”أندية قنب“، 
حيث يمكن للمستهلكين اســـتخدام المخدرات 

دون خوف من العقاب.
سويسرية  إعلام  وســـائل  وأفادت 
أنه ســـيتم إطلاق المشـــروع في أربع 
مدن سويسرية وهي زيورخ وبازل 

وبرن وجنيف.
وقال أستاذ علم الاجتماع 
في جامعة جنيف، ساندرو 
مـــدن   4 إن  كاتاســـان، 

وافقـــت على إقامة مثل هذه المشـــاريع الرائدة 
على أراضيها.

وأضاف ساندرو كاتاسان أنه إذا تم تنفيذ 
المشـــروع، فإن ذلـــك يعني مراقبة اســـتخدام 
القنب للأشـــخاص الذين يعانون من مشـــاكل 
مرتبطـــة بالمخدرات، مشـــيرا إلـــى أن العلماء 

يخططون لمراقبة المشروع.
إلـــى ذلك، لايـــزال المشـــروع يحتـــاج إلى 
موافقة الحكومات الإقليمية، فضلا عن المكتب 

الفيدرالي للصحة العامة.
ومـــن المنتظر أن يســـتقبل النـــادي قرابة 

2000 شخص قانونيا لاستهلاك المادة المخدرة، 
علما بأن قرابة 500 ألف شـــخص يســـتهلكون 
الماريوانا في سويســـرا على الرغم من الحظر 
والغرامـــات الماليـــة. يذكـــر أن المبـــادرة لفتح 
نوادي القنـــب كانت موضوع نقاش منذ العام 

.2014
وجديـــر بالذكـــر أن الحكومـــة الاتحاديـــة 
أصـــدرت عـــام 2013 قانونـــا ينـــص علـــى أن 
الاســـتحواذ على 10 غرامات أو أقل من القنب 
لم يعد جريمة جنائية وإنما يكتفي المســـتهلك 

حينها بدفع غرامة مالية قدرها 99 دولارا.

} واشــنطن – ذكـــر تقرير إخبـــاري الثلاثاء، 
أن عارضـــة الأزياء الأميركية الحســـناء تايرا 
بانكس قد فاجأت جمهورها بنشر أول صورة 
لرضيعها، وذلك بعد أسبوعين فقط من ميلاده.
وأفاد موقع ”كونتاكت ميوزيك“ الإلكتروني 
المعني بأخبار المشـــاهير، بأن بانكس نشـــرت 
على موقع التواصل الاجتماعي ”إنســـتغرام“ 
في يـــوم عيد الحـــب الماضي، صـــورة تجمع 
الذي وضعته في 27  بينها وبين ابنها ”يورك“ 
يناير الماضي بعد أن لجأت لتقنية الأم البديلة.

وكتبـــت عارضـــة الأزيـــاء الحســـناء (42 

عاما)، أســـفل الصورة ”إنه أسعد عيد حب في 
حياتي“، مضيفة ”يورك ووالده وأنا نرسل لكم 

الكثير من الحب“.
يذكـــر أن بانكس كانت قد عانت لســـنوات 
مع صديقها المصور النرويجي إيريك أسلا من 
العقم، قبل أن تلجأ للاســـتعانة بتقنية الرحم 

البديل لمساعدتهما على تأسيس أسرة.
وكانت بانكس كتبـــت بعد وقت قصير من 
ولادة ابنها ”إنه يشـــبهني مـــن حيث أصابعه 
وعينيه الواســـعتين، فيما يشـــبه والده إيريك 

من حيث فمه وذقنه“.

نواد جماعية لاستهلاك الماريوانا بسويسرا

تايرا بانكس تنشر أول صورة لرضيعها

} فوجئـــت بالصديق الفنـــان الليبي الكبير 
محمـــد حســـن يعود إلـــى جمهـــوره بأغنية 
جديـــدة عنوانها «قد الشـــوق اللي في الدنيا 
مشـــتاقين» ســـجلها فـــي طرابلـــس الفيحاء 

بإشراف ابنه مهندس الصوت فتحي.
شـــعرت بفـــرح طفولي وأنا أســـتمع إلى 
المبـــدع الكبير وهو يغني، وتبدو على صوته 
علامـــات الصحـــة الجيـــدة، بعـــد أن كان مرّ 
بظروف عســـيرة، وعانى مـــن ويلات الطفرة 
«الثوريـــة» التـــي ســـبق وعانى منهـــا فنانو 
العـــراق بعـــد الإطاحة بنظام صدام حســـين 
بتهمة الولاء للنظام الســـابق، وعرفها فنانو 
دول عربية أخرى عاشـــت تحولات سياسية، 
كان من أبـــرز ضحاياها إعلاميون ومبدعون 
محسوبون على من سبق، مرفوضون من قبل 

من لحق.
وعودة محمد حســـن للغنـــاء، هي عودة 
الطائـــر إلـــى صوتـــه، والـــورد إلى شـــذاه، 

والسمك إلى بحره، والقمر إلى ضيائه.
فالرجـــل لا يمكـــن فصلـــه عـــن الوجدان 
الليبي، بصم تاريخ بـــلاده الحديث بأعماله 
الفنية الكبيرة، وكان جزءا من ســـياق ثقافي 
واجتماعي وسياســـي عـــام، وقـــد دفع ثمن 
عبقريتـــه الفنية، فالســـلطة السياســـية في 
أيّ بلـــد من بلداننـــا هي التي توفّـــر الغطاء 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي والإعلامي للفنان 
مقابـــل أن يكـــون صوتا للنظـــام أو مترجما 

لأهدافه وغاياته والمبادئ التي يدافع عنها.
ولكن فـــي اللحظات الصعبـــة، هناك من 
يفرّون من المركب سريعا ولدينا نماذج منهم 
كانوا يأكلـــون من مائدة النظـــام ثم انقلبوا 
عليه مـــع أول هبّة ريح مدعومة بقرار غربي، 
وهنـــاك قلة يصعـــب عليها التبـــدّل والتغيّر 
المفاجئ والقطع مع الماضي بسهولة احتراما 

لنفسها أولا، وللتاريخ والشعب ثانيا.
ومحمد حســـن احتـــرم نفســـه وتاريخه 
وتجربته، واختـــار الصمت، إلا أن ما يريحه 
هو أن يســـتمع إلى فنه يســـري بين الناس، 
وأغانيـــه تتردد بين الليبيـــين رغم ما تعرض 
له من محاولات الشيطنة، وحتى أعماله التي 
قيل إنها كانت في تمجيد النظام الســـابق لا 
تـــزال تراثـــا محفوظا في الذاكرة الشـــعبية، 
وحاضـــرا في قلوب وأســـماع وعلى ألســـنة 

جزء مهم من الليبيين.
وها هـــي الأغنية الجديدة لمحمد حســـن 
تعبّر عن شوق الليبيين إلى الأمن والاستقرار 
والسلام وإلى المحبة والتسامح، وإلى أمل قد 
يكون أقرب مما يعتقد اليائسون. وهو شوق 
إلى الوطـــن الواحد الموحّد الحرّ الجامع لكل 
أبنائه الأحرار والأوفياء تحت مظلته الرحبة 

والهانئة والدافئة. 
محمد حســـن أهـــلا بعودتك، وشـــكرا لك 
علـــى وفائـــك لفنـــك 
وشـــعبك  وأهلـــك 

وأمتك.

البوب  نجمة  وفازت 
تراينــــور ميجــــان 

جوائز غرامي في لوس أنجل
ومــــن بين الأغاني التي ق

جنيف - قالت وسائل إعلا {
يتم تنفيذ مشـــروع رائد لإنش
حيث يمكن للمستهلكين اســ

دون خوف من العقاب.
وســـائل وأفادت 
أنه ســـيتم إطلاق الم
مدن سويسرية وه

وبرن وجنيف.
وقال أست
في جامعة
كاتاســـ

العارضة الأسترالية 

نيكول ترونفيو تقف 

للتصوير عند وصولها 

لحضور الحفلة 

الموسيقية  وارنر 

موزيك أفتر بارتي، 

بهوليوود

را و و ب أ ن
علـــى وفائـــك لفنـــك 
وشـــعبك  وأهلـــك 

وأمتك.
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